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Humor in Ottoman Egypt 

 
Abstract: There is no doubt that humor and laughter are both consider as subjects 

that attract the attention of writers and intellectuals through history, this is for the 
importance of humor and laughter in people's life as they express through humor and 
laughter their values, ideas and cultures. Humor was and still one of the most important 
characteristic of the Egyptians. As they have a passion to jokes that glow in their 
conversations in the most critical and embarrassed situations. You can find them 
laughing, mocking and make fun in adversity and prosperity alike. Islam does not forbid 
reasonably accepted laughing and joking that are free of immorality and vulgarity. The 
Prophet (PBUH) was laughing and joking and the Companions and the Ancestors were 
laughing and joking too.  
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 مقدمة

لاشك أن الفكاهة والضحك من الموضوعات التى جذبت اهتمام الكتاب والأدباء والمفكرين 
على مدى التاريخ ، وذلك لأهمية الفكاهة والضحك فى حياة الشعوب التى تعبر عن طريق الفكاهة 

 . والضحك عما ا من قيم وأفكار وحضارات 

ففيهم شغف بالنكتة والنادرة التى تبرق فى  وكانت الفكاهة وما زالت أهم ما يميز المصريين ،
أحاديثهم فى أحرج المواقف وأدقها ، وتجدهم وهم يضحكون ويسخرون ويتهكمون فى وقت الشدة 

 .  والرخاء على حد سواء 

حيث عن الضحك والمزاح المعقول المقبول الخالى من اون والابتذال ،  لم ينهالإسلام  كما أن
رضى االله عنهم أجمعين يمزحون  –زح كما كان الصحابة والسلف الصالح يضحك ويم ρكان النبى  

ويضحكون ويتضاحكون ، فقد كثرت الكتابات والدراسات التى تدور حول هذا الموضوع، وأدرك 
الكتاب العرب أهمية الفكاهة والضحك ، لذا أكثروا من الحديث عنهما وبيان آثارهما ، ويعد الجاحظ 

بة ، ومن أشهر كتبه فى هذا اال كتاب البخلاء الذى جمع فيه الكثير من أشهر هؤلاء الكتاب قاط
 . القصص الطريفة والنوادر التى أظهر ا صورة البخلاء فى عصره وطريقة حيام وغير ذلك

وقد اختصت بعض هذه الدراسات بعصور معينة وأزمان محددة ، ولكن كلما تعرضت إحدى 
العثمانى ، نسبت هذه النزعة إلى ما أصاب تلك الفترة من ضعف  هذه الدراسات للفكاهة فى العصر

سياسى واقتصادى وظلم اجتماعى ، غافلين ما كان فى هذه الفترة من أدب وشعر ونثر وفقه وفلسفة وغير 
ذلك من علوم ، ومتناسين ما كان فى هذه الفترة من قوة سياسية فى أكثر الأوقات ، فى كل االات 

 . ية والأدبية والاقتصادية السياسية والعلم

   :ـ الفكاهة فى اللغة 
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فكههم بملح الكلام : الفكاهة فى اللغة من التفكه والتفاكه والتمازح و المزاح والممازحة ، يقال 
أطرفهم ، وداعبهم ومزح معهم ، والدعابة هى المزاح واللعب والمضاحكة ، وقد تكون بالتحكم : ، أى 

 بذكر النوادر المستملحة التى يضحك منها ) 1(لعبث والاستخفاف والاستهزاء وا

 .الناس وا يسمرون 

* * * * 

الأقاصيص التى تروح عن النفس أو التى : الأول : وقد عرفت النوادر قديما ، على شكلين 
يراد ا أقاصيص فكهة قصيرة سخرية بحاكم أو معلم أو قاض أو : والثانى . يقصد ا غرض خلقى نبيل 

 ) .   2(بخيل 

وكانت الرسائل الهزلية والمقامات أحدث أنواع أو أشكال الأدب الفكاهى منذ بدايات العصر 
العباسى ، وكانت الرسائل الهزلية أحد أدوات المضحك فى النوادر والملح منذ بدايتها ، إذ أخذ الكتاب 

 ).    3(الساخرون فى معارضة الرسائل الجادة بأخرى هزلية 

ر وأحاديث ونوادر يحكوا فى لياليهم المقمرة ، ويتفكهون ا فى جلسام ، وكان للعرب أسما
وانتشرت هذه القصص مع دخول الخيال فيها مع أخبار الفتوحات والحروب ، وتنبع هذه القصص من 
الحياة الجاهلية الأولى وأيام العرب وما ا من مغامرات وحروب ، والحياة فى صدر الإسلام وما ا من 

ب وفتن وقصص حب ومغامرات ، والحياة فى العصر العباسى وما به من ترجمة عن الفرس والروم، حرو
واشتهر فى تلك الفترة الكثير من القصص الشعبية مثل قصة عنترة، وذات الهمة ، وسيف بن ذى يزن ، 

 ) . 4(وحمزة البهلوان ، وقصص ألف ليلة وليلة 

النادرة التى حدثت بالفعل ، أو التى لها ظل من : ل وإذا كانت النوادر تنقسم إلى قسمين الأو
الحقيقة أو لها صلة ا ، والثانى النادرة التى لختلقت اختلاقًا ، ووضعت من نسج الخيال ، بغرض الإضحاك 

                                                 

.    للدكتورة سها عبد الستار السطوحى ) عبد العزيز البشرى نموذجا ( السخرية فى الأدب العربى الحديث ) 1(  
    477ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 2(
     65اية القرن الرابع ، جمال عبد الغفار إبراهيم بدوى ، ص المضحك وتطوره فى النثر العباسى حتى) 3(

   57ص : السابق ) 4(
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، فقد كان للأدب العربى فى )5(أو السخرية ، والتشهير بأحد الأشخاص ، مع صعوبة تحديد هذا الأمر 
نصيبه من أدب النوادر والفكاهة ، وبرع كثير من الشعراء والكتاب فى هذا النوع من العصر العثمانى 

الأدب القائم على الأحداث الحقيقية ، وعرف بعضهم بالهزل والفكاهة ، كالجنيد الدمشقى ، الذى عرف 
ترجمته لهذا  زلياته النثرية ، وقد استطاع المحبى فى خلاصة الأثر من رصد الكثير من هذه الهزليات خلال

كامل الأدوات ، حسن الآداب ، لطيف المطارحة ، حلو الحديث ، :" الأديب البارع ، فيقول عنه 
صاحب نكات ونوادر ورواية واسعة فى الأخبار والأشعار والأحاديث وعمر كثيرا ، ولقى أساطين العلماء 

 ) . 6(وجالسهم ، والتقط من فوائدهم ، وروى عنهم 

وعاشر الوزراء ، ونادم الكبراء ، وتردد إلى الأعيان ، وهام فى الغيد الحسان : "  وقال عنه أيضا
، وكبير صغير ، إذا خالط الكبار يكبر ،  ، حتى صار شيخ الغرام ، ونقيب الوجد والهيام ، فهو صغير كبير

الناس إلاَّ يود أن  وإذا خالط الصغار يصغر ، محبوب قلوب الأنام ، له فيها التصرف التام ، لا يراه أحد من
يكون له من الندماء والجلاس ، يحب التلاق ، ويكره الفراق ، لا يودع مسافرا ولا يعود مريضا ، ولا 

 ).7" (النـزهات        يشيع جنازة إلاَّ نادرا ، وكانت أوقاته مستغرقة فى 

م من الأيام وكان بعضهم يجعل من سوء الحال مادة للاستهزاء بالآخرين ، كما حدث فى يو
عندما اجتمع الجنيد مع الكريمى واستنشده بعض من الأبيات التى هجاه ا ، فلما أتم قراءا نظر إليه بنظر 

ويعلق المحبى على ذلك بقوله . أين الأم المشفقة التى تبكى عليك: المستهزىء به ، ولم يزده على أن قال له 
ث من أبيه مالاً كثيرا فأتلفه فى فترة قصيرة ، وساء حاله وهذا كناية عن سوء الحال ، فإن الكريمى ور:" 

 ). 8" (إن قابلنى بكلمة لو صرفت عمرى فى هجوه ما وفيت ا: فقال الكريمى . بعد ذلك 

كات الأدب العربى على مر حومن المعروف أنه كان للطعام دوره الكبير فى كثير من نوادر ومض
حضر الجنيد فى ضيافة عند : مضحكات العصر العثمانى ، فقيل العصور ، وكذلك لعب دورا كبيرا فى 

أحد الأعيان بدمشق فخلط فى الطعام على عادته ، فأنكر فعله بعض من كان فى الس ، فلما تنبه 

                                                 

،  103المضحك وتطوره فى النثر العباسى حتى اية القرن الرابع ، جمال عبد الغفار إبراهيم بدوى ، ص ) 5(
104    

  490/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 6(

    491ـ  490/  1:  المصدر السابق) 7(

   494/  1: المصدر السابق )8(
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فى الرز : ( ، فذيل له المنكر هذا المصراع بقوله ) سامح أخاك إذا خلط : ( لإنكاره أنشده قول الحريرى 
 ). 9) (والزرد فقط 

وقيل حضر الأكرمى سماطًا وأمامه الجنيد فبالغ فى النهمة ، وكان فى الس بعض الأدباء فأنشد 
 : قول أبى محمد القزوينى الضرير فى رجل أكول 

 )10(وصاحب لى بطنه كالهاوية    كأن فى أمعائه معاوية

لمقرى ، وأحمد بن حضر الجنيد ليلة فى دعوة كان فيها حافظ المغرب أبو العباس أحمد ا: وقيل 
 : شاهين ، فلما قدم الطعام قام الجنيد وتوضأ وصلى بعض ركعات ، فقال المقرى

ــلى  ــد يص ــام الجني ق
. 

ونحن نأكل عنـه 
. 

 :  فقال ابن شاهين 

ــا  ــل االله من تقب
. 

) 11(ولا تقبــل منــه   
. 

لنأكل معك خبزا وملحا ، فظن الرجل أن ذلك : دعا رجل آخر إلى منـزله وقال : " قيل و
فبينا هما . كناية عن طعام لطيف لذيذ أعده صاحب المنـزل ، فمضى معه ، فلم يزد على الخبز والملح

لا اذهب وإ: فقال له . يأكلان إذ وقف بالباب سائل ، فنهره صاحب المنـزل مرارا فلم ينـزجر 
يا هذا انصرف فإنك لو عرفت من صدق وعيده ما عرفت من : فقال المدعو . خرجت وكسرت رأسك 

 ) .12"(صدق وعده ما تعرضت له 

                                                 

. والرز لغة فى الأرز : ، وقال المحبى  491/  1: المصدر السابق )9(  

، وذكر والد المحبى أن هذا البيت ذكر فى يتيمة الثعالبى ،  492ـ  491/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 10(
. الذى أنشد فيه من نسل معاوية واستجاد لفظه ووقوع الأمعاء إلى جنب معاوية لمزية ثالثة ، وهى كون   

   492ـ  491/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 11(

   295/  2: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 12(
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: وجد يهودى مسلما يأكل شواء فى ار رمضان ، فطلب أن يطعمه ، فقال له المسلم :" وقال 
 ) .13"(د مثلك فى المسلمين أنا فى اليهو: فقال . يا هذا إن ذبيحتنا لا تحل على اليهود 

سئل : وقد تعتمد النادرة على اللحن والتصحيف كما نرى فى بعض هزليات البورينى عندما 
وسئل عن الجفن أهو . هو بالكسر ، ويستحسن فيه الضم : عن الحب ، هل هو بالكسر أو بالضم ، فقال 

 ).14(تح فيه العين هو بالفتح ويستحسن فيه الكسر ، ولا تف: بالكسر أو بالفتح فقال 

فى " يا أخى إنما القراءة : فقال له شخص . بالرفع " فى بيوت" قرأ بعض المغفلين :" وقيل 
فى بيوت أذن االله أن :" يا مغفل ، إنما كان االله سبحانه وتعالى قال : فقال . بالجر " بيوت 

 ) . 15!(تجرها أنت لماذا ؟" ترفع

: كيف تنسب إلى اللغة ؟ فقال : نسانا فاضلاً قال له سأل بعض المغفلين إ:"ومن ذلك قولهم 
 ) . 16"(إنك لَغوِى مبين " أخطأت فى ضم اللام ، إنما الصحيح ما جاءت فى القرآن : فقال له . لُغوى 

وكذلك استخدموا الألغاز والأحاجى فى النوادر ، ومن ذلك ماروى أن أحمد الشاهينى ألغز 
 ) . 17(قد صعب على استخراجه : البورينى له قال  للبورينى فى سكين ، فلما فطن

وكذلك كان لبعض المشروبات التى ظهرت مؤخرا فى العصر العثمانى أثرها الواضح فى 
القهوة والدخان ، وغير ذلك ، ومن ذلك ماروى : مداعبات أدباء تلك المرحلة ، ومن هذه المشروبات 

وكان فتح االله ، المعروف ) . 18(بابن السمان الدمشقى من أدب عبد الباقى بن أحمد بن محمد المعروف 
 ) . 19(بابن النحاس يتعاطى الكيف ، وله فيها نوادر 

                                                 

   296/  2: المصدر السابق )13(

  54/  2: خلاصة الأثر للمحبى ) 14(

   324/  1: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 15(

   325/  1: المصدر السابق )16(

  54/  2: لاصة الأثر للمحبى خ) 17(

    273ـ  272/ 2: المصدر السابق )18(

259ـ  258/  3: المصدر السابق )19(  
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وروى أن بعض الظرفاء كان يشرب الخمر سرا ، وكان والده يمنعه ، وما زال أبوه  
! أبيض، وهذا أحمر  اللبن: قال . لبن : ما هذا ؟ قال : يترصده إلى أن لقيه يوما ومعه زجاجة خمر ، فقال 

 ) .20(فخجل وانصرف وخلاّه . صدقت ، لما رآك خجل واحمر ، وقبح االله من لا يستحى : قال . 

وكانت الأمور الجنسية من المواد التى يتندر ا على مدى العصور ، فكان بعض الأدباء 
 :من أحدهم  يستخدمونه فى السخرية من غيرهم ، كما رأينا فى سخرية عبد الحى طرز الريحان

ألا قُلْ لمن أبـدى اعتـذَارا وقـد أبى 
عليك أمـانُ االله مـا دمـت عنـدنا 

. 

ــذْرِ  ــك الع ــب فى ذل يــا والر نزِيارت
ــليحِ ثم لا    ــلِ والتشـ ــن القتـ مـ

).                                   21(أدرِى
. 

مذهب مولاى : " وكتب شهاب الدين الخفاجى يوما لأحد المغاربة وكان يقول بالظباء    
تقديم الذكور على الإناث ، وتطليق حورِ الجنان بالثَّلاث ، لأن الرجل خير من المرأة بالاتفاق ، فلذا تخلَّف 

 : ، وتقدم حيث الشقاق ، كما قلت له أولاً ) 22(عن الخلاف

 ـوانِى أديبالغ ـالَ عـن حـبم
ــانِى  ــلُ المَع ــار ذا أه تــال اخ وق

. 

 ـــراثذا اكت حأصـــب اثـــدوبِالأح
 ــاث ــى الإن ــذُكُور عل ــت ال لَّب23(فغ (

. 

يا : قال بعض الأمراء لجنده " وكذلك كانت المعلومات المعكوسة أحد الأمور المتندر ا ، 
 ) .24"(لا تقل ذلك فإنك أميرنا : فقال له أحدهم . كلاب 

أين : طول ثقيل عند رجل ، فلما أمسى وأظلم البيت لم يأته بسراج ، فقال الرجل " وروى 
 ) .25"(فقام وخرج " وإذا أظلم عليهم قاموا : " إن االله تعالى يقول : السراج ؟ فقال صاحب البيت 

                                                 

351ـ 350/  1: نفحة الريحانة للمحبى ) 20(  

    271/  1: المصدر السابق )21(

.  نوع من الطيب ، ومن أعظم أجزائه الزعفران : الخلاف ) 22(  

   406ـ  405/  4: نفحة الريحانة للمحبى ) 23(

  304/  2: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 24(



 
272 / Iyd Fethi Abdullatîf                                                              EKEV AKADEMİ DERGİSİ 
 

: ، أعرج أعوج ، كما قال الفاضل ) 26(كان بدمشق خطيب يعرف بابن يونس : وقال المحبى 
فعرج إلى الأرضِ لا إلى السما ، وغُرِس . قامت العصا بيده مكان رِجله ، وقلَّت أعواد الأغْصان من أجله 
وكان من . ، لا يزالُ يرميه سهم الانتقاد  العود بكَفِّه ولكن ما أورق ولا نمَا ، وكان متهما فى الاعتقاد

إنه باطل ، ومن حلْى : فكتب يوما على حكمٍ لقاضٍ . جهله يتعرض للفُتيا ، ويعد نفسه أثْقَب القومِ رأيا 
مله فأحضره القاضى فى مجلسٍ غاص ، جمع بين عالمٍ وخاص ، ثم أفسد ما قاله ، وما أه. الحقيقة عاطل 

 . من التعزير ولا أقالَه 

فكتب بعض القوم فيه رسالة أوسع فيها المقال ، وقرظَ عليها علماءُ ذلك العصر ، ومنهم السيد 
 : محمد بن على القدسى فقال 

وقفت على هذه الرسالة ، التى سارت بسيرتها الركْبان ، وتناقَلَها أكابر الفُضلاء فى هذا " 
قد تضمنت ما . وجدتها غريبةَ المثال ، معرِبةً عن قائلها بأن لسان الحال أفصح من لسان المقال ف. الزمان 

فإنه قد مشى على غيرِ . انطَوى عليه هذا الغمر من القبائح ، وما انتشر منه هذا العمر القصير من الفضائح 
 : نى الاستقامة حسا ومعنى ، وأنشد قول القائل فى ذلك المع

من يستقم يحـرم منـاه ومـن يـزِغْ 
 ــه ففات قَامــت ــف اس إلى الأل ــر انظُ

  . 

ــتمكينِ  ــعاف والـ ــتص بالإسـ يخـ
 ــون الن ــاج وِجــه اع ــاز ب ــم وف جع

. 

تصدر  للفُتيا مع أنه أجهلُ من توما الحكيم ، وأنصفه حمار ابن حجيج ، فركبه فى اللَّيلِ البهيم 
ولم يميز فى . الحمد الله سبحانه ، والشكْر له تعالى شانه: قد فتح فاه بجهله ، وصدر فُتياه بقوله . 

لأنه رأى فى . عول ، فكأنه اشتغلَ بباب البدل مع حبه ، فحصل له هذا الذُّهول السجعتينِ بين الفاعل والمف
ولو سئلَ لأبرز من ضميرِه . كتب النحاة المهذَّبة ، أن الفاعل على ما أسند إليه فعلُه ، فظنه ذه المرتبة 

 .هذا الخاطر ، وحلف بأبى حمزة أن هذا هو الظاهر 
                                                                                                                        

  308/  2: المصدر السابق)25(

هو شرف الدين محمود بن يونس بن يوسف الحنفى ، كان خطيبا طبيبا ، تلقى الفقه على الشيخ عبد الوهاب ) 26(
، وعن شهاب الدين أحمد  خطيب الجامع الأموى ، وأخذ الطب عن أبيه ، والقراءات والتجويد عن الشهاب الطيبى

بن حجر الهيثمى ، وابن فهد ، وتولى خطبابة الجامع الأموى ودرس فى المدرية الخاتونية والجقمقية ، وكانت وفاته 
  324/  4: خلاصة الأثر للمحبى : انظر فى ترجمته . هـ  1008سنة 
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وطالما عرج على درج المنبرِ ، وجعل أمرده أمامه ، ولولا التقيةُ لجعله إمامه ، وما تلفَّت على 
وإذا ترنم وأظْهر الخُشوع ، واهتز لغيرِ طَربٍ وأجرى .  ليقْتنِص ظَبيا أو يصيد غزالاً المنبر يمينا وشمالاً ، إلا

أو ليخدع بعض الحضار ، . فلأجلِ مليح رآه عند المحراب ، ولم يستطع أن يشافهه بالخطاب . الدموع 
 : تتصعد ،ومهجتى بنارِ الكَمد تتوقَّد فأنشدته ارتجَالاً ، وأنفاسى. من الأتقياءِ الأخيار 

 العلُــوم ــنــلَ جِلَّــقٍ أيأفاض
ــقٍ  ــبكُم بِفسـ ــاهركُم خطيـ يجـ

. 

 ــوم ــلا يق ــات ف ــدن م ــن ال وأي
 ــيم ــا الحكـ ــيكُم تومـ ويفْتـــى فـ

. 

وما كفاه أخذُه التدرِيس بالتدليس . وما كفاه ارتقى هذه المكانة ، إلا بالرشوة والتزوير والخيانة 
حتى دخل على العلَماءِ من غير باب ، ورد أقوالهم بغير . ، وخوضه فى الفتن التى فاق فيها على إبليس 

 . صواب 

ــلافا للخعــدم تــراه ــهكأن
  . 

ــلُ  ــوابِ موكَّ ــلِ الص ــى أه ــرد عل ب
. 

فيا أيها المُجترى ، والغمر المُفْترِى ، أراك قد سول لك زعمك الفاسد ، وصور لك فكْرك 
خلماء ولم يبق منهم أحد ، واتد ، أن االله قبض العالكاس اسلَّ النضالاً فى كلِّ بلد، فتهؤساءَ جر اسذ الن

 . كما ضللْت وتعديت ، وتنفق بضاعتك الكاسدة بقولك أفتيت 

ــرٍ  كَبتــلٍ م ــرج جاه ــوا لأع قولُ
ــدنا  نع ــك ــإنَّ حظَّ ــروم ف ــا ت دع م

  . 

 ـ ــد جـ ــدما ق ــةً وتقَ رِفْع ــب اءَ يطْلُ
تحت الحضـيضِ ولـو عرجـت إلى السـما     

. 

بالذى هو من ذاك أعج كمكَّب، وعدمِ فهالمُر كلا يدلّ على جهمم كك . كلاَّ ، إن أمرإن
يس لهم فى الدهر من مماثل ، وهم مشغولُون بالعلوم وتحريرها ، ترى دمشق مشحونةً بالأفاضل الذين ل

 . وتنقيح المسائل وتقريرِها ، وأنت تغالط بنفسك ، وتدخلُها مع غير أبناء جِنسك 

ب فينــا وذُو لحــنٍ لا يســتوِى معــرِ
  . 

 سـاءُ والفَـرجلَـةُ العرغوِى البهلْ تسـت
. 
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وتترفَّع على من لا يرتضيك لتقبيلِ رِجله ، ولا يراك أهلاً لخدمة نعله ، دع الفخر فلست من 

ومالك شيخ فى العلوم والتدريس ، . ا الميدان ، ولا أنت ممن أحرز قصب السبقِ يوم الرهان فُرسان هذ
حتى أنشد لسانُ . سوى أبى مرة اللعين إبليس ، فما زلت تسلُك فى مسالكه ، وتقع فى مهاوى مهالكه 

 كالأفع ثبوخ كتيرفى قبيحِ س كحال : 

تـى فى جنـد إبلـيس فـارتقَى وكُنت ف
     هـدبع سِـنأُح ـا كنـتيوم فلو عشت

  . 

بِى الحالُ حتى صـار إبلـيس مـن جنـدى     
ــدى  عها بــن ــيس يحسِ ــقٍ ل سف ــق طَرائ

. 

ترهاتك وما أدناك ؛ فتضاعف  نرة المولى وأقصاك ، وحجب سمعه عولما تبين أمرك طردك حض
له الدعاءُ من سائر الورى ، وترادف له الشكْر من أهلِ المدائن والقُرى ، فاالله يمد أطناب دولته السعيدة ، 

 ) .27"(اله ويديم صولَته الشديدة ، بمحمد وآله ، ومن سلك على منو

سلامى على من استعار الليلُ من سواد : " وكتب محمد الطيلونى فى هجاء القاضى عمر المغربى 
خلْقَته ، واستفاد طُويس الشؤم من صورته ، واكْتسب النحسان من نحوسه ، وانكدرت النجوم من 

ما نبحت كلاب . ن ، مترديا أرديةَ الذِّلَّة والصغار والهوانلا زال مكتسِبا تفاصيلَ الخزىِ والخذْلا. عبوسه
وبعد فإن سألت عنى أيها الخامل الذى لو قُدر على حمل . المغرب ، واستهانت عند من يهجو ويضرب 

زراء فمن فإنى بحمد االله من العزة والعافية فى أعلى رواق، ممدوح بألسنة الو. الذُكُور لكنت أول حامل 
، )28(لا أرقَع قميصا ، ولا أبيت خميصا . فى عيشة راضية مرضية ونعمة سابغة سنية . دوم  بالاتفاق 

ولا رهنت منذ عمرى جوخةً ولا صوفا ، ولا تطَفَّلْت على خوان أنتظر فيه ) . 29(ولا أستعملُ خبيصا 
وأسأل االله تعالى أن لا تكونوا . ون ، وأرجو من االله ما ترجون وإنى بخيرٍ كما لا تحب. لحمةً أو رغيفًا 

ومما أقْرع به سمعك أعاره االله الصمم ، وألمَّ بعينيك . كذلك ، وأن يوقعك فى أضيقِ المسالك والمهالك 
. أنى كنت أضربت عن هجوك صفحا ، وطويت على إشهار مثالبِك كشحا . وفيك العمى والبكَم 

ا ورميتشيئًا فري ا ، وإن كنت جئتا منسيا ، وجعلتك نسيهريورائى ظ وقد سمعت أنه بلغ بك من . ك
الحسد والجهالة ، أن لفَّقْت من هذيانك وسرقاتك رسالة ، وتعرضت فيها لذكر من لست له على بال ، 
                                                 

   335ـ  329/  1: الرسالة فى نفحة الريحانة للمحبى ) 27(

.    ضامر البطن من الجوع : الخميص ) 28(  

.    طعام يصنع من التمر والسمن : الخبيص ) 29(  
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ليوصلَها . تيه ، الغارقين فى بحر الهُيام والتيه ولا تجُول بِخلَده إلاَّ إذا تغوط أو بال ، وتوصلْت ببعض المعا
فحين رمقها مزقها كُلَّ ممزق ، وتحقق أنك أكذب من . لصاحب الدولة ، أدام االله له العزة والصولة 

كالجادع بيده : فكنت كما قيل . ، وكانت سببا لسقوط نحْسِك ، وازدياد عكْسِك وبخسِك )30(المُخرق 
ه  مازلْفه ، والباحث على حتفه بِظالُ حتى . أنفصالف تبالأفعى ، واستن رِى قد تحكَّكَت العقربمولَع

 .وإذا حان أجلُ البعير حام حول البير ) .31(القَرعى 

 يا سالكًا بين الأسنة والظُّبا     إنِّ أشم عليك رائحةَ الدمِ

وأدبرت ) 32(وعبست وبسرت. أوقعت نفسك كالفراش فى النار وحيث أبيت إلا الإصرار ، و
واستكبرت ، حينئذ أرلت لك فى هذا الكتاب بعضك جوابك ، وتعلم أنه ينـزلُ الألم والجوى بك ، 
فصواعقُه لك محرقة خوارق ، وزواجره على رأسك يا سندال كالمطارق ، ارتجالىُّ الاختراع ، مربع 

يا خطَّ البهائى ، يا حزام : ا خاملَ الذِّكر وافهم يرتب على حروف المعجم ، فاسمع م. الأسجاع 
 همةَ التتائىيا ت ، البيائى شاشئّ ، يا إفلاسالن . 

 ب ، يا ضرطةَ الغنِىوس الثَّيرلَةَ العجب ، يا خـيرير والصهمب ، يا يوم الزأبى الطَّي وفريا خ
، يا ثابت السجِلاَّت ، خذ ما أتى واستعد ) 33(يا أُضحوكةَ الغانيات ، يا حاملَ رِزمة المغنيات. تهيب المُ

يا من لباسه رثّ ، وحديثُه غّثّ ، وتطفيلُه وجره بالكَد والحثّ ، ودأبه الانكباب فى الأرضِ  .لما هو آت 
ن لا يهاب ولا يرتجى ، يا فاقد اللُّب والحجى ، لا بلغت بك يا ظُلمة الليل إذا سجى ، يا م. للبحث 

يا كثير النباح ، يا خائبا فى الغدو والرواح ، كأنك ثور دائر فى الطواح ، ملأت الجهات من  .النوق النجا 
 ) .36(، يا غَضاضةَ الرامخ) 35(ارةَ الكامخ، يا عفونةَ المسالخ ، يا عص) 34(يا أسود سالخ .البكا والنواح 

                                                 

.    كثير التخريق ) 30(  

.    وهو مثل يضرب للذى يتكلم مع من لا ينبغى أن يتكلم بين يديه ) 31(  

.    قطبت وجهك ) 32(  

.    ما شد فى ثوب واحد ، أى أنه يحمل ثياب المغنيات فى ثوب : الرزمة ) 33(  

.     نوع من الحيات : الأسود السالخ  )34(  

مخلل يشهى الطعام    : الكامخ ) 35(  

.    البلح الأخضر : الرامخ ) 36(  
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يا . يا عاقر ناقة أخى هود ) 38(القيح والدود ، يا كثير الآباء والجدود ، يا قُدار فى ثمود ) 37(يا زلْعةَ 
 ،)40( .......يا مرتع  .من الالتذاذ ) 39(حانةَ النباذ ، يا خندق بغداذ ، يا من يضم الأفخاذ على الغرمول

القَزاز ، يا )41( ......يا  .يا منبع الفساد والفُجور ، يا يوم المُفْلس المهجور ، يا خزانةَ الإفك والزور 
يا أقرع الراسِ ، يا نتنن الأنفاس ، يا . فروةَ الأجذَم النزاز ، يا نقاعةَ الخَراز ، يا حبةَ الصيف على الخباز 

يا دستمان الفراش ، يا ثوب النباش ، يا جوخةَ قرواش ، يا عمامةَ  .، يا بغل ابن قلقاس ) 42(حمار التراس 
اللُّصوص ، يا مبغض يا منقوص ، يا من جحد النصوص ، وأنكر ما فى ) 43(يا صنةَ . خطيبِ واش 

وتعرض للأعراضِ بالقرض ،  يا تارك السنة والفرض ، يا من سعى بالفساد فى الأرض،). 44(الفُصوص
يا منديل اللِّواط ، يا بيت الوطْواط ، يا سائل اللُّعاب والمُخاط ، يا . وتفرع من العرض وامتلأ من العرض 

يا بخر السبع ، يا كَشر  .يا عين الجاحظ ، يا تمتمة اللافظ، يا سليب الحدس والملاحظ . مكْواة الخياط 
بع الضبالس 45(ع ، يا ثامن (عبالر حاضرة  .، يا ميلَغالمدابغ ، يا أشيخان المصابغ ، يا م يا خليج)46 (

، يا خرج ) 49(يا عرِيض القفا والأكتاف ، يا زنبيل العلاَّف). 48(ورابغ) 47(الوالغ ، يا ماء الحوراء 
يا ساعةَ الفراق ، يا أوسع من العراق  .نجم والعراف ، يا من لم يحسن الفرق بين المُ) 50(شوعة الصراف 

يا دكَّانَ السماك ، يا ثقالة الأراك ، سعد من لا يراك ، . ، يا سيبة بولاق ، يا حليف الشقا والشقاق 
                                                 

.    إناء للشرب يستخدم فى مصر : الزلعة ) 37(  

.    هو قدار بن سالف الذى عقر ناقة صالح عليه السلام ) 38(  

.    ذكر الإنسان : الغرمول ) 39(  

     . كلمة نابية ) 40(

     . كلمة نابية ) 41(

.    صانع التروس : التراس ) 42(  

.    ذفر الإبط ) 43(  

.    يقصد كتاب فصوص الحكم لمحيى الدين بن عربى ) 44(  

.    يقصد كلب أهل الكهف ) 45(  

.    الإناء الذى يلغ فيه الوالغ ) 46(  

.   مرفأ سفن مصر : الحوراء ) 47(  

.   حفة واد بين البزواء والج: رابغ ) 48(  

.    وعاء من الخوص : الزنبيل ) 49(  

.    شجر البان أو ثمره : الشوع ) 50(  
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ء المسيل ، يا جامع ، يا ماء الشتا) 51(يا عش القُمل ، يا خشكَليشة الدمل . وخاب من قربك وأدناك 
، يا عرق المحموم ، يا صباح القرد والبوم ، أنت بعينِه الفاسق ) 52(يا قُفَّةَ اذوم . ابن غُراب المعطَّل 

يا مهبط . يا بولَ الخصيان ، يا رجيع الرهبان ، يا مائدةَ العميان ، يا مخزنَ الصديد والصنان . المحروم 
يا سمير البلْوى ، يا . الدواهى ، يا من خالف الأوامر والنواهى ، وجد فى التلاهى ، وتبع الغى والملاهى 

يا صريع الدلا، يا من هو لا إلى . كثير الشكْوى ، يا أثقَلَ من رضوى ، إلى كم تسقى جحرك ولا يروى 
يا خدنَ البغى والغى ، يا جلدةَ الجُرح والكَى ، . ولم تزل مكبا على )  53(هؤلاء ولا إلى ، أينما تتوجه لا

وها قد نفذت الحروف ، ولم تنفد . القى ، يا باقلَ الفهاهة والعى ، فلا أنت ميت ولا حى ) 54(يا زغْمةَ
 ) .       55(معايبك يا خروف 

لفحش فى القول والهجاء عندما هجا أحد معاصريه وكان شهاب الدين الخفاجى قد بالغ فى ا
 : بقصيدة طويلة أوردها المحبى فى نفحته ، قال فيها 

 خِ بــلا أُجــرهــيةَ الشريــا ســخ
ويــا كــرا الــدارِ علــى مفْلــسٍ 
ــبٍ  كفى مو ــلْطَان طَةَ الســر وض
ــلٍ  ــن عائ ــان م يمةَ الهعــي وض
ــه  ــدا ل ــورِ عب ــرةَ المخم ونظْ
 لَــتلْــقِ إذا أقْبةَ العــروحس
ــه  ــا ل ــوعِ كف ــةَ المقْطُ وحكَّ

زيرِ مــن خــارِئٍ ونظــرةَ الخنـــ
ويــا قَفَــا المهــزومِ مــن فــارِسٍ 
ــاجمٍ  ــن ه ــكْران م ــةَ الس تهوب

 هرــح فى الس ــون ــوةَ المبطُ وفَس
 هــرعفى و ودةَ المطْــرــلْحوس
 هــر صالن ــب ــود تطلُ ــه وفُ ب

  زــو أع ــد ــلَ عي ــره  قُبي الفطْ
 هــر ــداح والج ــر الأقْ ــد كس ق
 هرــع ــر الشـ ــه فى آخـ لحيتـ
 هرـــعفى الش ـــلاً يخـــرجمود
 هرــخ بالص ــاع ــا ج ــه لمَّ يرمي

ــ ــره أدركَـ ــاحة قفْـ ه فى سـ
 هــر ــة قفـ ــة مظْلمـ فى ليلـ

                                                 

.    القشرة التى تعلو الجرح بعد اندماله وهى كلمة يونانية ) 51(  

.    رعدة وقشعريرة تأخذ الإنسان من إصابته بالحمى : القفة ) 52(  

     76: سورة النحل  "أينما يوجهه لا يأت بخير : " يشير إلى قوله تعالى ) 53(

.   من تزغم الجمل إذا ردد رغاءه : الزغمة ) 54(  

  609ـ  605/  4: نفحة الريحانة للمحبى ) 55(
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 ــد ــن واح ــاءَ ع ــا ج يعــا ن وي
 ــة ــرة فى ليلـ ــدةَ الحُـ ووحـ
ــذى  ــى الـ ــةَ المُعتزِلـ وحجـ
 ــجِد يقِ فى مســد نــةَ الز وطلْع
ــدى ســاحلٍ  ــاحٍ لَ سمت ــه ووج
ــه  ــت فوقَ رِيــد خ ــرةً ق وع

فى النظَـرِ ابـن الأُلَـى  ومن غـدا 
كم تـدعى الفضـلَ ولا ترعـوِى 
ــوالهم  ــرِ أق ــى تكرِي ــو عل فه
يا أيها الفَخـار مـن أجـلِ مـا 
هــل تصــدق الأمثــالُ فى قولهــا 
يا جعـلَ الجهـلِ إلــى  كـم 

 .                        ترى  

 هــر ــا أُس ــا لَه ــوزٍ م إلى عج
 هـرى الضلَـد جوـا الـز مات
 هــر ــا أم ضــا ناق نص عــم يس

ــ ــره يخ جه ــه ــن جِيرانِ م اف
 هــر ــانُ رأى بـ ــاه غَرقـ أتـ

  هــر ــدا غُ ــلِّ غ ــةُ الُّ اب56(ذُب (
 هــر ــم قُ  ــيس لــينِ إب فى ع
 هــر بو الخــال ذو ــا ق ــد م تعي

 هــالجر ــغولِ ب ــلِ المش 57(كالجَم (
 هــر ــالق عمـ ــول رب خـ طَـ
 هــر ــلَم الج ــومٍ تس ــلُّ ي ــا كُ م
 فــى  طَــرا فرِجحــــدم

هرع58(الب  (                            .

الجهل، والحمق : لعيوب التى اتخذها الشعراء وسيلة للهجاء فى الشعر العربى ولما كان من أشهر ا
، ونفى الفهم ، والنفاق والرياء ، والكذب ، والبذاءة، والخمول واللؤم ، والبخل ، والخيانة، والعيوب 
الخلقية كاللثغة وبشاعة الصوت، والعور والعمى والعرج والبرص ، فقد كانت هذه العيوب من وسائل 
السخرية والفكاهة لدى الشعراء العرب فى العصر العثمانى ، فيهجو إبراهيم بن محمد الأكرمى الجنيد 

 : الدمشقى ويرميه بالزنا والدب فيقول 

                                                 

.    ذرق الطير والبعر : الغرة ) 56(  

.    ما يخرجه البعير من بطنه ليجتره ثم يزدرده : الجرة ) 57(  

صر والشام للدكتور شوقى ضيف البيت الرابع ، ، وفى كتاب م 613ـ  612/  4: نفحة الريحانة للمحبى ) 58(
   305ومن البيت التاسع إلى الحادى عشر ، ص 
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ــا  بجــا ع ــحت أحواله أض ــام الش
 رهــت شــقِ م شــا بِالع يهف ــب القُطْ

. 

هــى د ف ابــب أس ــور الأمــا و رِن
   ــاب بد ــد يى والجُنحــت س59(لا ي (

. 

وكان قبح الصوت من وسائل السخرية الشائعة منذ العصور القديمة ، فها هو ابن الغزال يهجو 
 : ول والد إسماعيل الجرشى الذى كان مؤذنا ويسخر منه يق

ــى  ــالَ الجُرشــ إنَّ الجَمــ
 هعــم ــن يسـ ــود مـ يـ

. 

مثْـــلُ المغنـــى القُرشـــى 
ــالطَّرشِ   ــى بِـ ــو ابتلـ ) 60(لَـ

. 

 ).61(ثل فى رداءة الصوت والمغنى القرشى معروف ، يضرب به الم

جمعنى وفلانا المغنى مجلس فاستقَرأت مكْرها ، وسمعت ورأيت مكْرها : " ويقول المحبى عن مغنٍ 
 . غَم ؟: فقلتدفى نغمه م كيف ولفظُ غم ، غم هصوت سماع االله من مغن حهى آذى ، وإذا . قبفإذا أد

 . غنى عنى 

بِمغــــن لا مرحبــــا
قـــال النـــدامى جميعـــا 
يــا ليتــه مــا تغنــى 

. 

ــا  ــرةَ عنـ ــوى المَسـ طَـ
ــى  ــى تعنـ ــا تغنـ لمَّـ
ــا  عن ــات ــه م ــا ليت ي

. 

 كيف ترى ؟ : فما أحقُّه بقول بعض الكُبراء ، وقد غنى مغن فقيل له   

ويحســـب النـــدمانُ فى
 . حلْقه        

 ــب ــا ثعل قُهنخــةً ي اجدج
. 

                                                 

  491/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 59(

.  ، وهى لابن أبى الأصبع  397/  1: ، نفحة الريحانة للمحبى  48/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 60(  
397/  1: ريحانة للمحبى ، نفحة ال 48/  1: خلاصة الأثر للمحبى :انظر  )61(  
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 : وقيل لآخر ما قيل لهذا ، فقال 

ــة ــرذَانَ المحلَّ ــأنَّ ج وك
ا كُلَّهـــــــــــ

. 

فى حلْقه يقْرِضن خبـزا يابِسـا 
. 

غير أنى اختبرته اختبار عارف أريب ، فرأيته فى صنعة الضربِ ماله ضريب ، فضربه أوقَع من 
، )63(ق على ضربِه غناه ، وإن كان غناه كالضربِ على الركب ، فبالجملة يستح)62(الضرِيبِ والضرب 

، فمن ابتلى به فلا يدهه يفتح فاه ، إلا وهو نازلٌ بالصفْع على قفاه ) 64(ويستوجب ضربه على غناه
)"65. ( 

وكان الشره إلى الطعام والإقبال عليه ، والطمع من الأمور التى يسخر  منها فى شعر الشعراء ، 
ن محمد الأكرمى فى هجاء الجنيد الدمشقى ، يصف ما كان فيه من شره للطعام فمن ذلك ما قاله إبراهيم ب

 : ، ويخرج منها لفظ الجنيد بطريق التعمية 

ــامِ  ــرمٍ بِالطَّعـ ــره مغـ وذى شـ
ــى الطَّعــامِ  اهز ــد إذَا م اهــر ت

  ــن ا جــد ي ــد مــا ي هلقَب ــن م
. 

يسِــير علَــى بطْنِــه أَى ســيرِ 
ــرِ  يخو ــف ــأَنواعِ لُطْ ــف بِ صو

ــيرِ   ــامِ بِغ ــلَّ الطَّع ــطُ كُ لخي66(و (
. 

أشهر وسائل السخرية والهجاء على مر العصور، فها هو  كما كان الرمى بالبخل بما فى اليد من
 : الدونشرى يمر يوما على صاحبه درويش المحلى وفى يده دينار فسقط منه فقال 

ــورى  ــين ال ب ــالجود ــا بِ ــا فَائقً ي
 ــم ــن كَفِّكُ م ارينــد ــقَطَ ال ــذْ س م

 ـــهكْفـــى وف نا للمـــزهـــبومش
 ــه طْفــى خ قِ فــر ــلَ الب ــاد مثْ عو

                                                 

.    العسل : الضرب ) 62(  
.    الغنى ضد الفقر ) 63(  
.    من الغناء ) 64(  
    398ـ  397/  1: نفحة الريحانة للمحبى ) 65(
  491/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 66(
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تكَذَّب  قِّكُـمـى حقَـالَ ف قَـد ـنم
. 

  ــه ــن كَفِّ لُ مدــر ــقُطُ الخ س67(لا ي (
. 

هـ أحد البخلاء فيصفه بأنه شحيح ما 1074رى يوسف بن عمران الحلبى المتوفى سنة وي
ترجى له سلامة من النار ، فإنه سوف يظل خالدا مخلدا فيها ، وإن مائدته لتخلو دائما من أى طعام حتى 

 :اجيا له من الخبز ، ولو ألقى رغيفًا على مائدته ناسيا لاستترت الشمس حتى يوم القيامة ، فيقول ه

 تــاد ــه ج نمٍ مــو ــو بي ــلٌ ل بخي
ولـو فى النـارِ أُلْقـى ألـف عـامٍ 
ــا  ــفْرته رغيفً بِس تــار ــو ص ولَ

. 

 ـــهامدالن ـــهالَتلَغ لُـــهامأن
 هــلام ــا س موي ــه ــت لَ ــا عرِفَ لَم
ذَكَــاءُ لَمــا بــدت حتــى    

ــه ) 68(القيامــــــــــ
. 

كما كان الشعراء يتبارون فى مجال السخرية والهجاء من باب المساجلات الأدبية فيما بينهم ، 
دة فى هجاء الجنيد الدمشقى والسخرية منه ، والسبب فى ذلك ومن ذلك ما نظمه محمد الكريمى فى قصي

أن الجنيد كان مع بعض أدباء دمشق يوما فخرج عليهم الكريمى ، فوقفوا جميعا له ، إلا الجنيد ، فقال 
 : الكريمى يهجوه 

ــك  ــك أو بمال ــو بشاش تزه
ــوى  ــام وفى اله ــم تن ــم ك ق

ــ ــف القيـ ــك كيـ ام لناسـ
. 

ــك    ــظ مال ــن ح ــا م وكلاهم
ــهالكًا ــك  مت ــوء حال ــا س ي

 كإنى لأعجـــب مـــن محالـــ
. 

الكان وكانت قد نشأت فى البلاد العربية كثير من الفنون الشعرية العامية كالزجل ، والمواليا ، و
، والتى زاد انتشارها بداية من العصر المملوكى ؛ نتيجة لاهتمام سلاطين المماليك به ) 69(وكان والقوما

وامتد هذا الاهتمام إلى أدباء وشعراء العصر العثمانى الذين . وتشجيعهم للشعراء على هذا اللون الأدبى 

                                                 

   56/  3: خلاصة الأثر للمحبى ) 67(

    707ـ  607ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 68(

        386ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 69(
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جديدة كفن خيال الظل الذى نشأ فى العصر  اهتموا كثيرا بالأدب الشعبى والعامى ، وزاد اهتمامهم بفنون
 . كبيرا فى العصر العثمانى ، والأمثال الشعبية  المملوكى ، والألغاز والأحاجى التى تطورت تطورا 

ومما زاد من الاهتمام بالأدب الشعبى فى مصر زمن العثمانيين ذلك الانتشار الواسع والواضح 
القرن العاشر الهجرى ، وأخذ أصحاب المقاهى يتنافسون فى  للمقاهى فى مصر وبلاد الشام ، بداية من

يات المشوقة والقصص العجيبة ، وسير ااجتذاب الناس ، فكان منهم من يستأجر القصاص ، ليقصوا الحك
: الأبطال ، فظهرت فى تلك الفترة سيرة الظاهر بيبرس ، وسيرة الأميرة ذات الهمة ، وقصص صغير مثل 

فتوح اليمن " ، و" ة ، وغزوة الإمام على مع اللعين الهضام بن الجحاف كرملممكة ا الدرة المكللة فى فتح
، وانتشرت قصص ألف ليلة وليلة ، وقصص عنترة بن شداد ، وسيف بن ذى يزن " المعروف برأس الغول 

ت ، وتخلل ذلك الكثير من الأشعار باللغة العامية ، التى كان ينشدها القصاص والمنشدون مستخدمين آلا
؛ وزاد هذا التنافس بين أصحاب المقاهى من اندفاع المغنين إلى الإجادة والإتقان )70(الطرب الربابة والعود 

ليحوز كل منهم قصب السبق ؛ فتنهال عليه الأرباح الكبيرة ، واتصل المغنون بالشعراء يريدون نظم 
 ) .    71(ية الغنائية والموشحات المقطوعات الغنائية ، مما زاد من انتشار الأزجال والمقطوعات الشعر

واشتهر كثير من أدباء العصر العثمانى بالاتجاه نحو الأدب العامى والشعبى فى مصر وبلاد الشام ، 
هـ بشعره العامى له ولمعاصريه كبدر 930ومن أشهر هؤلاء ابن إياس صاحب بدائع الزهور المتوفى سنة 

: ومنهم أيضا ) . 72(الشافعية       ن يعد من كبار نواب هـ، والذى كا924الدين الزيتونى المتوفى سنة 
هـ  1071( ، والشيخ أيوب الخلوتى المتوفى سنة ) هـ  1052(فتح االله بن النحاس الحلبى المتوفى سنة 

، وإبراهيم بن عبد الرحمن السؤالاتى المتوفى سنة ) هـ  1091(،  ومصطفى البابى الحلبى المتوفى سنة ) 
نهم أيضا الشيخ عبد الغنى النابلسى الذى يعد من أغزر شعراء العصر العثمانى نظما ، وم)هـ 1095(

 . للموشحات والمواليا والكان وكان والدوبيتات 

ولعل أشهر من كتب فى الفكاهة والسخرية بالعامية فى الأدب العربى فى العصر العثمانى هو 
هز القحوف فى شرح " فى كتابه الشهير بـ الشيخ يوسف الشربينى ، وقصيدة أبى شادوف التى شرحها

                                                 

   23ـ  22ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى لمحمد سيد كيلانى ) 70(
    206ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى لمحمد سيد كيلانى ) 71(
    191ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى لمحمد سيد كيلانى ) 72(
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، وبدأ المؤلف كتابه بكثير من الحكايات الهزلية التى تتحدث عن أخلاق أهل ) 73"(قصيد أبى شادوف 
الريف ، رجالاً ونساءً ، وعن العادات السائدة بينهم ، والجهل المطبق عليهم ، وسوء أخلاق أهل 

 ) .74(الريف

العورات ، والعبارات المكشوفة ، والألفاظ القبيحة ، وقد شنع وفى هذه الكتاب كثير من ذكر  
، ويظهر من هذا أن  )75(الشارح فيه على الفلاحين ، ورميهم بكل موبقة ، ووصفهم بكثير من العيوب 

الشيخ يوسف الشربينى قد وضع أهل الريف فى إطار يرضى أصحاب السلطان، ويشبع رغبتهم بتصوير 
تأبى العين النظر إليها ، ولكن فى ذات الوقت فإن التفصيلات الداخلية لهذه أهل الريف فى صورة سيئة 

الصورة تحوى تصويرا كاملاً للظلم الذى حل ذه الطبقة من الفلاحين ، والإهمال الذى أصاا نتيجة 
 ، ومن)76(للرقابة التى تحكم العلاقة بين أفراد هذه الطبقة من جهة ، وأجهزة الإدارة من جهة أخرى 

وقبل الخوض فى بحر هذا الكلام نذكر ما وقع لعوام :" صوره الشنيعة التى صور فيها الفلاح المصرى قوله 
بعض أهل الريف ، ووصف طبعهم الكثيف ، وأخلاقهم الرذيلة ، وذام الهبيلة ، وأسمائهم المقلبة ، 

لمزعجات ، وما لهم من وشخوصهم المشقلبة ، وقمصام المشرمطة ، وأشعارهم الملخبطة ، ونسائهم ا
أما سوء أخلاقهم، وقلة لطافتهم فمن كثرة معاشرم للبهائم والأبقار، : الدواهى والبليات ، فنقول 

كأم ) 77"(وملازمتهم لشيل الطين والعفار ، وعدم اكتراثهم بأهل اللطافة ، وامتزاجهم بأهل الكثافة 
، وعدم الأنس والصفا ، لا يؤدون القرض ، ولا يعرفون وأيضا عندهم قلة الوفا .. خلقوا من طينة البهائم 

                                                 

،  1284،  1274ان أن الكتاب قد طبع أكثر من مرة فى مصر ، منها طبعة بولاق سنة ذكر كارل بروكلم )73(
      30/  8: ، انظر تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان  1289، والإسكندرية  1323، والقاهرة  1308
        

            61ص : فى العصر العثمانى ...، فصول من تاريخ مصر  482ص : مصر والشام لشوقى ضيف ) 74(

، تاريخ الأدب العربى لكارل  200ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى للدكتور محمد سيد كيلانى  )75(
              30 / 8: بروكلمان 

         61ص : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى لعبد الرحيم عبد الرحمن  )76(
   
  200 ص: ى فى العصر العثمانى للدكتور محمد سيد كيلانى الأدب المصر )77(
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السنة من الفرض، إن عاملتهم أكلوك ، وإن نصحتهم أبغضوك ، وإن أقمت لهم الشرع رفضوك، وإن 

 ).  78(ألنت لهم الجانب مقتوك ، العالم عندهم حقير ، والظالم عندهم كبير

انحطاط الرجال والنساء ، وبعد عن ويصور أخلاق المتظاهرين بالدروشة ، وما تسببوا فيه من 
 : الدين الحنيف وكم بالشعراء ، فقال 

نــاظمهم إن قــالَ يومــا شــعرا 
ــة  ــدا رزيـ ــه إذا بـ سماعـ

. 

فشـــعر يشـــبه طعـــم العـــذرا 
ــا بي  ــه م ــن ل ــةلك ــهم مزي ) 79(ن

. 

 : وعلق على شعر قول من قال 

ــادر  ــيم القــ واالله واالله العضــ
إن عاود القلـب المشـوم ذكـركم 

. 

ــايطى  ــرايرى وخب ــا بس ــو عالم ه
ــبعى  ــتى بأص ــن مهج ــوا م لأقطع

. 

هذا الكلام من بحر الهلفطة ، والمعانى المشرمطة ، وتفاعيله متلخبطة متخلبطة ، متخايطة : فقال 
)80. ( 

وهكذا يختم الشيخ الشربينى مقدمته لشرح قصيدة أبى شادوف بأرجوزة هجا فيها الفلاحين 
حيام ، ولكن ذلك لا يعنى أنه وسفه عقولهم وسيطرة الدراويش ورجال الطرق الصوفية على عقولهم و

 :  كان يحاول المداراة أحيانا كما يقول فى إحدى أراجيزه 

فطــورا ترانِــى عالمــا ومدرســا 
ــا  ــرِ عاكفً امــى فى المز ــورا ترانِ وط
   ــت ـــسٍ  إن تحقَّقَ ـــر أنـ مظاهـ

وطــورا ترانِــى فاســقًا فلفُوســا 
وطـــورا ترانِـــى ســـيدا ورئيســـا 
   ــت ــدورا أقبلـ ـــك بـ تــريـ

                                                 

 62ص : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن  )78(
            63ـ 

            64ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ) 79(

  201ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى للدكتور محمد سيد كيلانى ) 80(
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 )81(وشموســــــــــــــا.                               سرها  
. 

المصرى من ظلم المتزمين وأعوام من وقصيدة أبى شادوف قصيدة يظهر فيه شكوى الفلاح 
 : أجهزة الإدارة ، كما فى قول الشاعر

يقول أبو شادوف عن عظـم مـا شـكى 
أنــا القمــل والصــبيان فى طــوق جــبتى 
ــة  ــى محيلب ــن عم ــرنى إلا اب ولا ض
ــافر  ــوه خن ــن أخ ــه اب ــم من وأيش
ومــن نـــزلة الكشــاف شــابت    

ــى     ــى                 عوارض ــوم يج وي
ــلى  ــل مفاصــ ــديوان تبطــ الــ
وأهــرب حــدا النســوانْ والتــف بالعبــا 
ــه  ــراج وهم ــرى فى الخ ــا دوب عم وي

علـى النـاس فى البلـد  ويوم تجىء العونـة 
. 

من القمـل جسـمه مـا يضـال نحيـف 
شــبه النخالــة يجرفــوه جريــف 
ــف  ــى يحي ــة عل ــى الوجب ــوم تج ي
ــف  ــه لي ــى يخلي ــى بيض ــرط عل يق

لوعــة ورجيــف  وصــار لقلــبى 
ــف  ــن التخوي ــى روحــى م ــر عل وأه
ــف  ــل عني ــبه طب ــراطى ش ــى ض ويبق
تقضــى ولا لى فى الحصــاد ســعيف 

) 82(تخبـــينى فى الفـــرن أم وطيـــف 
 . 

تحدث الشاعر عن الأطعمة التى يأكلها هو وأبناء طبقته من الفلاحين المساكين ، ويتحدث وي
عن تلك الأطعمة التى يتمنى أن يتناولها فى يوم من الأيام ، مصورا مدى الحرمان الذى أصابه وأصاب أفراد 

 : طبقته 

ــاده  ــاد وه ــد ه ــن بع ــدنِى م ولا ه
ــو  ــدمس وريحتـ ــاقنى إلاَّ المـ ولا شـ

) 83(ســوى الكشــك لمــا يســتحق عريــف
ــف  ــنص رغي ــه ب ــو جفف ــن جت ــلا م ع

                                                 

            65ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ) 81(

، لما  67ـ  66ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن  )82(
انت أبيات القصيدة موزعة على صفحات الجزء الثانى كله من كتاب هز القحوف ، قام الدكتور عبد الرحيم ك

.                        القصيدة بترتيب أبياا  عبد الرحمن بتجميع أبيات  

            64ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ) 83(
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علا مـن رأى البسـار فى الجـرن جـالوا 
ــه  ــة ملان ــه بليل علــى مــن قشــع جفن
على مـن جتـو قصـعة وهـو بيحـرت 
على من دعس بـالعزم فى المـش بالبصـل 
علـى مــن شـرب متــر دمـلان مطــنير 
ــدارو  ــول ل ــوا أم الخل ــن جت ــى م عل
ــاجن   ــوم ط ــدى ي ــفت عن ــا إن ش أن

 .   مشكشك             

) 84(ويـدعس ولــو كــان بــالقلنج ضــعيف 
ــديف  ــا دن ــاس ي ــلا قلق ــت ب ــو كان ول

ــف    ــك تجري ــرف للحن ــد يج ) 85(ويقع
ــريف  ــان ض ــكرات ك ــان بالس ــو ك ول
ــف  ــرف رفي ــامض ي ــبن الح ــن الل م
ــيف  ــد ويض ــل البل ــى أه ــزم عل ويع

ــيف   ــط والتقص ــوم البس ــداك ي ) 86(فه
. 

 :ويقول أيضا متمنيا بعض الأطعمة البسيطة 

ــدنا  ــدار عن ــز فى ال ــر الخب ــتى أنض م
ــا  ــوى بفرنن ــول المش ــر الف ــتى أنض م
متى أنضـر أن طحـن الطحـين وجبتـو 
ــدس إذا    ــان والع ــب الجلي ــا مطي أي

يــا محســن                اســتوى   
ــده  ــى النـ ــر علـ ــز المقمـ الخبـ
علــى مــن مــلا قحفــو جبينــه طربــه 
ــه  ــة أمــو ملان علــى مــن قشــع لقان
وأقعــد لهــا بــالعزم فى رايــق الضــحى 

وأنــدف منــها بــالعويش نــديف 
والعــروق لفيــف  ولفــو يقشــروا 

ــف   ــير رهي ــه فط ــط لى من ) 87(وبط
وشـــرش بصـــل حولـــو وميـــت 

ــف ــن )                  88(رغي ــو م فوق
ــيف  ــب نضـ ــوب حلـ ) 89(السرسـ

وراح ورا الجـــاموس يرعـــى النيـــف 
ــة ال  ــن الهيطل ــيف م ــا ترص ــى له ل

ــف  ــبوبة أم وطي ــا مص ــحب له واس

                                                 

              .يأكل بشراهة حتى يملأ بطنه : يدعس  )84(

              .الفم وهو معروف : تناول بشدة ، الحنك : أى يحرث ، يجرف : يحرت  )85(

         74ـ  73ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن  )86(
    
.               أى خبز: طط أنظر وأرى ، ب: أنضر  )87(  

.             مجموعة مع بعضها البعض : شرش ) 88(  

.             هو لبن أول حلب : أى الصباح الباكر وقت أن يكون الندى على النبات ، والسرسول : النده  )89(  
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ألا يا ترى اشـحال اللـبن بعـد غلـوه 
ــا تــــرى اشحـــال مفروكــة  ألا ي

 .                       اللبن

ــف  ــخين ردي ــالخبز الس ــان ب ــو ك ول
علــــى زلطـــها قلــبى يــرف    

 )90(رفيـــــــــــــــف
. 

ذا ما تيسر له ذلك من طعام ابن عمه أو ويقول أيضا أنه لن يتورع عن سرقة بعض الأطعمة إ
 :  من طعام غيره 

أنا إن شـفت لقانـة ابـن عمـى مخيمـر 
ــه  ــت بقيت ــا ترك ــه م ــرته جميع قش
أنا خاطرى أكلـت فسـيخ علـى النـده 
علــى مــن نضــر فى فــرن دار وطــوجن 
وفطــر فطــاير مــن طحــين ابــن عمــه 
على مـن نضـر طـاجن سمـك فى فرينـه 
علــى مــن رأى فى التــل كــرش ملقــح 
ــلقتو  ــالوا س ــدتو بح ــفته خ ــا إن ش دن

. 

ــف  ــو طفي ــت مل ــن التفتي ــة م ملان
لغــيرى ولا عنــدى بــدا توقيــف 

ــيف   ــا وأس ــا باكي ــال عليه ) 91(أض
) 92(زغاليل مـن بـرج بـن أبـو شـنيف     

ــيف  ــلام خس ــدة غ ــا قع ــد له ويقع
اخــوانى بــلا تنضــيف  ولــو كــان يــا

) 93(ومــن فوقــه الــدبان يعــف عفيــف
ــف   ــا أرى تقني ــوا م ــو بتلف ) 94(وكلت

. 

ثم أخذ الشاعر يتمنى أن يذهب فى يوم من الأيام إلى المدينة ليأكل منها ما يتمناه من ألوان 
 : عام التى حرم منها فيقول الط

ــبع  ــة وأش ــت لا روح المدين ــا إن عش ــف أن ــوت كفيـ ــو أنى أمـ ــروش ولـ كـ
                                                 

  ريخ مصرفصول من تا. أى يخفق خفقانا : يرف رفيف .بلعـها وأكلــها بسرعة شديدة : زلطها ) 90(
             75ـ  74ص  : الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن 

.             أظل : أضال ) 91(  

.             صغار الحمام : زغاليل ) 92(  

.             الذباب : الدبان . أى كرش الحيوان الذبيح ، وقد ألقى على القمامة : كرش ملقح ) 93(  

         76ـ  75ص  : من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن  فصول) 94(
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ــو  ــوز وأبيع ــزل العج ــن غ ــذ م وآخ
ــدة     ــين ع ــامع زراب ــن الج ــرق م وأس
ــى  ــل مقيل ــرمس وآك ــن الت ــبع م وأش
ــنير  ــدة وكرمشــ ــذ لى لبــ وآخــ
ــره  ــل خ ــرو وك ــن ج ــبنى اب ــس بج ويجل
ــه  ــرا الحس ــن خ ــتيران واب ــا ال ــن فس واب

ــنبى   ــى ال ــلاة عل ــيدى بالص ــتم قص  .واخ
. 

ــف  ــت عري ــن بن ــا اب ــو ي ــل بحق وآك
ــف  ــهوتى فى الري ــن ش ــا م  ــل وآك
ــف  ــا أرى توقيـ ــرو مـ ــوا بقشـ وألفـ
ــف  ــو جني ــن أب ــب اب ــا كل ــزل كم وأن
ــيف  ــيف وض ــك النض ــل الص ــن ك واب
ــف  ــن كنيـ ــة وابـ ــوط الزبلـ وقلـ

ــف   ــريف عفي ــى ش ــربى مك ــبى ع  .)95(ن
. 

 : خيال الظل والفكاهة 

خيال الظل واحد من فروع ثلاثة من فن الدمى ، أما الفرعان الآخران فهما فن العرائس ، "و
وفيه يلبس اللاعب فى يده قفازا ، نصفه الأعلى دمية  وفيه تتحرك الدمى بخيوط خارجية ، وفن القره قوز،

 ).96" (ويحركها من الداخل

وبالرغم من أن خيال الظل من الفنون الشعبية التى لا يستطيع الباحث أن يحدد نشأا ومراحل 
تطورها على التحقيق ؛ لأا ، بحكم تلقائيتها ومرونتها وصدورها عن الوجدان الجمعى ، تساير امتداد 

                                                 

          77ص  : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن  )95(

، وكان مسرح 10 ص: ، خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس  62ص : الفنون الشعبية لرشدى صالح ) 96(
خيال الظل يتكون من حاجز خشبى بعرض صالة طويلة ، يفصل بين المشاهدين المصفوفين عن اللاعبين ، ويرتكز 

هذا الحاجز على الأرض ويرتفع فوقها حتى قبيل السقف بقليل وعلى بعد متر ونصف تقريبا ، فتحة طولها نحو المتر 
رة من القماش الأبيض الرقيق الشفاف ، وفى أسفل الشاشة من داخل وعرضها متر ونصف تقريبا ، وتشد عليها ستا

المسرح ثبت قشيب من الخشب ليحمل الدمى التى تشترك فى اللعب ، كما تشترك كثير من مجموعات الدمى التى 
تمثل شخصيات التمثيلية ، وهى دمى على هيئات شخصيات إنسانية أو حيوانية كالكلاب والحمير والماعز وغير 

، وعندما تطفأ الأنوار وتغلق النوافذ ، يتم تثبيت هذه الشخوص فى القضيب الخشبى ، ثم يضاء من داخل  ذلك
المسرح مصباح زيتى أو مجموعة من الشموع تحبس أنوارها بواسطة حواجز ، تمكن الضوء من أن يتركز على 

خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال انظر . الشاشة ، فتظهر ظلال الشخوص على الشاشة وتنعكس من الجهة الأخرى 
                16ـ  14ص : للدكتور إبراهيم حمادة 
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، فقد ذكرت كثير من المصادر أن الأدب )97(لشعب الذى يعبر ا عن ذاتيته العامة ، وعن مختلف مواقفه ا
العربى قد عرف فن خيال الظل قبل فترة الحكم العثمانى لمصر وبلاد الشام، وذاع صيته منذ العصر 

والمقريزى وغيرهما ، والمملوكى ، وكثر ذكره فى مؤلفات كثير من كبار الكتاب كابن إياس ) 98(الفاطمى
وكان المغول قد حملوه معهم حينما هاجموا الشعوب الإسلامية ، فانتشر فى العراق وتركيا وسوريا ومصر 

محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعى الموصلى ، المتوفى ( ، وكان ابن دانيال ) 99(وشمال أفريقيا ، ثم أوربا 
عند اجتياح المغول للعراق ـ من كبار هـ ، 656هـ ـ كان قد دخل إلى مصر سنة  710سنة 

الكتاب والشعراء الذين كتبوا فى هذا الفن ونشروه فى مصر ، وله كثير من الأشعار الخليعة والماجنة ، 
 ) .100(وكثير من التمثيليات الماجنة الساخرة التى تعتمد على فن خيال الظل 

وهى لفظة تركية ) الكراكوز (  واهتم العثمانيون ذا الفن حتى أصبح يذكر عندهم بالقراقوز
وهى تؤدى معنى خيال الظل ، وهى عبارة عن تمثيليات أبطالها دمى " ذو العيون السوداء " مغولية معناها 

 ). 101(تلعب من خلف ستارة ، يحركها لاعب أو أكثر ، وتحكى كل تمثيلية قصة من الأقاصيص الشعبية 

                                                 

        9ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس ) 97(
وكانت أول إشارة يعتد ا فى ظهور خيال الظل فى مصر زمن الأيوبيين ، تلك الرواية التى قرنت خيال الظل ) 98(

من ثم ازدهر هذا الفن فى مصر زمن الدولة الفاطمية ، وكان فى تلك المرحلة يرتبط بصلاح الدين الأيوبى ، و
        19ـ  18ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس . بالنصائح والحكم والتعليم 

، واختلف العلماء حول الموطن الأصلى لخيال الظل ، فذهب كثيرون  60ص : الفنون الشعبية لرشدى صالح ) 99(
أن الهند هى موطنه الأصلى ، بدليل مأخوذ من بعض النصوص السنسكريتية لأغانى الراهبات ، وفيه إشارة إلى  إلى

خيال الظل ، ودليل آخر مأخوذ من صفة تتعلق بالمواد التى يتوسل ا فى أداء فن خيال الظل بجزيرة جاوه ، وأن 
ومعنى ذلك أن الهند لابد وأن تكون الأصل لهذا الفن صاحب الصناعة فى تلك الديار كان يستخدم موادا هندية ، 

، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم حمادة 14ـ 13ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس .
            42ـ 38،  35ـ  34ص : 
دانيال للدكتور إبراهيم  ، خيال الظل وتمثيليات ابن 59،  51ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس ) 100(

       100ـ  92ص : حمادة 
، وكان قد التبس الأمر على كثير من الباحثين  703ص : المعجم المفصل فى الأدب للدكتور محمد التونجى ) 101(

عند التعرض لخيال الظل التركى ، وخلطوا بينه وبين القراقوز أو الأراجوز ، بينما هما فنان منفصلان تاريخيا 
   62ص : خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم حمادة . يا وشكل
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ضطهاد كثير من سلاطين المماليك حتى إن وبالرغم مما كان يواجهه أصحاب هذا الفن من ا
هـ بإبطال اللعب بخيال الظل ، وإحراق شخوصه ، إلا أن هذا الفن ذاع 855السلطان جقمق أمر سنة 

وانتشر وأصبح له رواده المحبين له ، حتى سيطرة الدولة العلية العثمانية على مصر وبلاد الشام ، فزاد انتشار 
ا نظرا لحب السلاطين العثمانيين لهذا الفن وتشجيعهم له فى طول البلاد هذا الفن فى طول البلاد وعرضه

وعرضها ، فها هو السلطان سليم الأول قد شجع هذا الفن عندما أنعم على المخايل الذى عرض عليه فن 
 ) . 102(خيال الظل وروى قصة السلطان المملوكى طومان باى بعد شنقه 

مرور الأيام ، فيروى أن السلطان مراد الثالث بن سليم وازداد حب العثمانيين لخيال الظل مع 
أقام حفلاً كبيرا يوم ختان ولده ، ودعا إليه كبار رجال الدولة ووجهاءها ) 1594ـ  1574( الثانى 

 ) . 103(وأعياا ؛ ليشاهدوا أحد المخايلين المهرة وهو يعرض تمثيليات خيال الظل 

اهرة فرقة من المخايلين برياسة داود المناوى م ، تكونت فى الق1612= هـ 1012وفى سنة 
العطار ، وسافرت هذه الفرقة إلى اسطانبول لإحياء حفلات زواج الوزير التركى محمد باشا السابع بابنة 
السلطان أحمد الأول ، وبعد اللعب أبدى السلطان أحمد إعجابه لداود المناوى العطار بلعبه وأعماله ، 

   ) .   104(وأجزل له العطاء 

يؤثر مخايلاً بعطفه )  1640ـ  1623( وكان السلطان مراد الرابع بن السلطان أحمد 
ويستعرض رواياته مرتين كل أسبوع ، وكان هذا المخايل واسع الثقافة والاطلاع ، متقنا للغة الفارسية 

ا عبدا للذاته الحسية أما السلطان إبراهيم بن أحمد فكان فاسقًا عربيد" والعربية ، ومختلف الفنون الموسيقية
ومغرما بمعاشرة أصحاب اللهو والتسلية حتى ليقال أنه أعجب بعروض مخايل ماهر فعينه فى منصب رفيع 
يتنافس عليه كبار رجالات السلطنة ، وقد ألمح بعض السياح الأجانب أثناء جولام بالبلاد التركية فى 

) 105"(يتمسكون بلعبة خيال الظل فى أحفالهم الخاصة  القرن السابع عشر إلى أن السلاطين والأمراء كانوا
 . 

                                                 

، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال للدكتور  24ـ  22ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس ) 102(
         64ـ  63ص : إبراهيم حمادة 

         67ص : خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال لإبراهيم حمادة ) 103(
         84ص : ، خيال الظل لعبد الحميد يونس  67ص : المصدر السابق)104(
        68ـ  67ص : خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم حمادة ) 105(



 
OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA MİZAH                                                                    291 
 
وكانت تمثيليات خيال الظل تمتاز بكثرة الغزل والشكوى من فراق الحبيب، ونداء الليل، 

، وخاصة فى ) 106(والوعظ والإرشاد ومكارم الأخلاق ، وكثرة الهزل والخلاعة واون والكلام الفاحش 
مد على اون والفحش والانحراف ، واتسمت بالفكاهة والنقد ، تمثيليات ابن دانيال التى كانت تعت

وارتبطت فى الوقت نفسه بصور الحياة المصرية فى مواسمها وأماكن تجمعها ، وعكست بعضها مشاهد من 
 ) .107(تاريخها 

أما فى العصر العثمانى فقد كانت أكبر مجموعة تحدثت عن فن خيال الظل فى العصر العثمانى 
الروض الوضاح فى اية الأفراح المسمى باجتماع الشمل فى فن خيال "مجموعة فى كتاب عنوانه وتمثيلياته 

، لمؤلف مجهول ، وذلك بالرغم من أن الكتاب من أوله إلى ايته يتحدث عن أزجال وتمثيليات فن " الظل
لوا يظهر مدى ومن أس. خيال الظل للشيخ سعود ، والشيخ على النحلة ، والشيخ داود المناوى العطار

اختلاف أسلوب فن خيال الظل فى العصر العثمانى عنه فى العصر المملوكى ، وخاصة فى فن خيال الظل 
عند ابن دانيال ، فقد انتقل شعراء العصر العثمانى بفن خيال الظل من اون والفحش فى القول إلى 

ول االله ، صلى االله عليه وسلم ، ثم التخفف من هذا الأسلوب الفاحش ، وتبدأ هذه التمثيليات بمدح رس
ذكر الخلفاء الراشدين ، رضى االله عنهم أجمعين ، والصحابة ، وتصوير مشاكل الناس واستغاثتهم بالأنبياء 

 ).  108(والأولياء      والمرسلين 

لعبة " وتسمى أيضا تمثيلية " فلاح فى بطن تمساح : " ويدور الكتاب حول تمثيلية تسمى 
وهى تصور حالة الفلاح المصرى فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى ، السابع عشر ، " التمساح 

الميلادى ، وهى تنسب إلى الشيخ سعود ، والشيخ على النحلة ، وداود المناوى العطار ، كما ينسب إلى 
) 109" (ار لعبة المن" ، أو "حرب العجم"هؤلاء الأعلام تمثيلية أخرى من تمثيليات خيال الظل ، هى تمثيلية 

                                                 

  199ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى لمحمد سيد كيلانى ) 106(
         82ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس ) 107(
     199ص : الأدب المصرى فى العصر العثمانى لمحمد سيد كيلانى ) 108(
أرجع بعض العلماء تاريخ تأليف هذه التمثيلية إلى القرنين السادس والسابع الهجريين ، الثانى عشر والثالث ) 109(

مها أو ألفها مع زميليه عشر الميلاديين ، ولكن نظرا لبدء التمثيلية باسم الشيخ سعود يرجح البعض أنه هو الذى نظ
، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال للدكتور  91ـ  90ص : خيال الظل للدكتور عبد الحميد يونس : انظر . 

  46ص : إبراهيم حمادة 



 
292 / Iyd Fethi Abdullatîf                                                              EKEV AKADEMİ DERGİSİ 
 
، وهى تمثيلية تحمل تطورا وشكلاً مغايرا لتمثيليات ابن دانيال الشهيرة ؛ لأن هذه التمثيلية تعكس موقف 
العرب والمسلمين من الحروب الصليبية ، وأا تؤثر الجد على الهزل عند ابن دانيال ، وتوحد الصف المسلم 

تغنى بالنصر ، أما تمثيليات ابن دانيال فتعرض لمناقرة والعربى أمام الصليبيين ، وتعرض لفضيلة الجهاد ، وت
الديكة ، وتناطح الخراف ، ومصارعة الثيران ، وتستعرض الانحراف الأخلاقى ، وا كثير من الألفاظ 
السوقية النابية عن الأخلاق السوية ، كما لا تعتمد مسرحية لعبة الفنار على إظهار البراعة فى الفكاهة ، 

بقدر ما تعتمد على تصوير البحر والمنار والقلعة والسفن ، والحروب على الصليبيين وإثارة الضحك 
 .والانتصار عليهم 

 : الأمثال والفكاهة 

وكذلك ورد كثير من الأمثال العامية الشعبية فى العصر العثمانى خلال كتاب نفحة الريحانة 
العامية استشهادا ا على رأى أهل الأدب  ورشحة طلاء الحانة للمحبى ، وكان المحبى قد ذكر هذه الأمثال

بأن نجاح الأمور وسعادا ونحوستها وخيبتها بأوائلها ، مع عدم إقراره بصحة هذا الرأى لا علما ولا 
لو أراد يسعدنى أيش : " وقولهم". الديك الفصيح من البيضة يصيح : " ومن هذه الأمثال قولهم : شرعا 

:" وقولهم ". الليلة المضية تبان من عشية"  :وقولهم". العيد من العصر ما تخفى ليلة:"وقولهم ". كان يقعدنى 
 ).110"(اليوم المبارك من أوله يبين

، وهو مثل يضرب لمن يجىء فى غير محله ، فأخذه " كالدمل يطلع فى أضيق المواضع :" وقولهم 
 : بدر الدين بن الأزهر الشاعر وقال 

ــلاً ــب دم أح ــن م ــى ــكَا إلَ ش 
ـــلِّ    ـــى كُ ـــع فــ يطلـ
مكــــــان ضــــــيقٍ  

               . 

ــاذع  ــول ج ــالَ ق ــه وق فــى رِد ف
ـــعِ   سِـى أو ــ ـــت ذَا فـ فقلـ

.                                   المواضعِ 

                                                 

، ولعل الحركة الإيقاعية التى تنتج عن الوزن والقافية لهذه الأمثال ، هو  203/ 2: نفحة الريحانة للمحبى ) 110(
قصصى طيرك، : " ها عن غيرها ، ذلك الوزن الذيى يصنع الشكل اللغوى المقفل ، كما فى قولهم أيضا أهم ما يميز

أشكال التعبير فى الأدب الشعبى للدكتورة نبيلة "العبد فى التفكير ، والرب فى التدبير :" وقولهم " لا يلوف بغيرك 
.      169: إبراهيم   



 
OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA MİZAH                                                                    293 
 

 : آخر فقال  وضمن هذا المثل فى معنى    

لقد عثَـرت بِجـنحِ اللَّيـلِ رجـل 
 ــت ــا لـــــى أن اوِبجــالَ م فَقَ

 .                           !!  أعمى ؟

علَى شـخصٍ ولَـم يـك فـى حسـابِى 
 اسِ : فقلْـــــــتوود َـم نعـــــ

ــلابِ ) 111(الكــــــــــــ
                   . 

 :اون والفكاهة 

فى الصلة بين اللهو واون فى الأدب وبين السخرية والهجاء الذى يعتمد على الفحش فى تخلا و
فى شعر ابن الغزال فى هجاء إسماعيل بن الجرشى ، والذى  ظهرتالألفاظ والمعانى الجنسية القبيحة التى 
 :وله صوره بصورة شديدة السخرية فى ق

 هوِ أذْكُــرــى بِــالهجأن معــزي
ــى  ــلاَق يلْزمنِـ ــى والطَّـ لَكننِـ

. 

ــبِ  ــاعةَ الغضـ ــه سـ ــبا منـ تعصـ
) 112(ما ملْـت فيـه يومـا إلى الكَـذبِ     

. 

ك الكثير من الأدباء ممن اشتهر عنهم كثرة مزاحهم ولهوهم ومجوم فى حديثهم، كما كان هنا
وقيل حضر  .)113(ومن أشهر هؤلاء فى العصر العثمانى الجنيد الدمشقى الذى اشتهر زلياته النثرية

لقزوينى الأكرمى سماطًا وأمامه الجنيد فبالغ فى النهمة ، وكان فى الس بعض الأدباء فأنشد قول أبى محمد ا
            : الضرير فى رجل أكول 

 )114(كأن فى أمعائه معاوية      وصاحب لى بطنه كالهاوية   

                                                 

، وتتميز هذه الأمثال بأخذها لشكل الحكاية ،  267ـ  266: ص: ى ريحانة الألبا لشهاب الدين الخفاج) 111(
أشكال التعبير فى الأدب الشعبى للدكتورة نبيلة . خسرانه خسرانه : كما فى قولهم ضربوا الأعور على عينه ، قال 

    170: إبراهيم 
   47/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 112(
  494/  1: خلاصة الأثر للمحبى ) 113(

، وذكر والد المحبى أن هذا البيت ذكر فى يتيمة الثعالبى ،  492ـ  491/  1: صة الأثر للمحبى خلا) 114(
. واستجاد لفظه ووقوع الأمعاء إلى جنب معاوية لمزية ثالثة ، وهى كون الذى أنشد فيه من نسل معاوية   
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البورينى الذى كان يميل إلى غلام ، فجاءه مرة ، ثم جاءه معتذرا بإشارة : ومن هؤلاء أيضا 
 : خفية من جفنيه ، فأنشده بديهة قول ابن الفارض 

ــهما س ــت ـــى فَأَثْب ــنرمـ م
  هظاحلَو                     . 

فى وسط قَلْـبى فَواشـوقى إلى الرامـى    
)115(              . 

وكان الأدباء يتخذون من الأمور البسيطة سبيلاً إلى اللهو والضحك ، كما كتب زين الدين بن 
لى أحد أصحابه يعزيه فى ضياع أحمد بن على بن الحسين بن على الشافعى الحلبى ، المعروف بالإشعافى إ

 :نعله 

تعز أخـى إنْ كُنـت ممـن لَـه عقْـلُ 
 ــه ــؤونَ فَدأب ــدهر الخ ــب ال تعولا ت
ــا  ولَعال مــز ا لا يــر هــى االله د لَح

ــلٍ و  لَ رِجــم ــى ش تح قــر ــا يفَ هلعن
فَما شئْت فاصـنع مـا اللَّبِيـب بِجـاذعِ     
ــراحِ   ـــى  إلى ال ــم نسعـ ــك قُ بِحقِّ

 .                     سحرةً

ــلُ  عن ــت بــا إذَا ذَه انزأح ــد ولا تب
ــملِ دو ــاعِ الش متــد اج ــورى لعقْ ن ال

بِتكْـــديرِ صـــفْوِ               حـــلُّ 
ــلُ  ــه فَضـ ــن لَـ ــيشِ ممـ العـ
ــلُ  ــده شمَ عى بــر اقٍ لا يــر ف ــد أش
ــلُ  عــت الن ــو زل ــارك صــفوا ول ولا ت
نجــدد  أفْراحـا لكُـلِّ صـدا تجلُـو     

)116(                 . 

"  :ويروى لنا الخال الطالوى قصة فكاهية طويلة عن ضياع قط مستأنس لصديق له فيقول
وكان لصاحبنا الشيخ حسن المعروف بالكمر قطٌّ ، وكان عزيزا عليه ، مقبولاً لديه ، فكان من قضاء االله 

فجزع عليه جزعا عظيما ، وبكى عليه  وقدره أن ذلك القط هلك إلى لعنة االله تعالى ، وكان اسمه سنبل ،
ودفنه فيه ، وجلس فى الخلوة للتعزية ، فلما لم يأت ، بكاءً شديدا ، وغسله وكفَّنه ، وحفر له فى كنيف 

كيف كانت : إليه أحد خرج بعد ثلاثة أيام ، فاجتمعنا به فى مجلس رجل جليل القدر ، فأخذ يحدثنا 
فنه ودفنه فى الكنيف ، وجعل يبكى وهو يحدثنا ، فأمرنا رب موتته ، وكيف مات، وكيف غسله وك

 :الس أن أصنع له مرثية ، فعملت هذه القصيدة ، وهى هذه الأبيات 

                                                 

  54/  2: خلاصة الأثر للمحبى ) 115(

   190/  2: خلاصة الأثر للمحبى ) 116(
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 هبِهِــر ــيبــا أُصكَــى لَمب ــنــا مي
ــر إذا  ــه ده فإن ــك ــض علي خفِّ

ــد ع ــإنى ق ــلاً ف ها مــابر ــدتك ص ه
لك أسوةٌ فـيمن أُصـيب علـى التقـى     

. 

 ــرِه فى ده ــى ــن رم أولُ م ــت ــا أن م
 هــر بِم ــد ــاءَ بع ــوا ج ــقَاك حل أس
 رِهــب ــامِ بِص ــى الأن ــوق عل ــلاً يفُ رج

ــرِههمــع م ــهالموج ــهــى حال117(ف (
 . 

ويروى الخال الطالوى قصة أخرى عن الشال المسروقة ، وكان صديقه الشيخ محمد بن ناصر 
 :المعروف بشليف قد سرقت شاله وهو فى إحدى حلقات الذكر ، فقال الخال الطالوى

ن الخَســاره تحمــلْ مــا اســتطَعت مــ
 ــالت ــين ش ــلَّت ح ش ــص ــين اللِّ يم
أتــدرِى حــين مولانــا افترقْنــا 
ــا  نيــى الهُو ــت عل حر ــم ــك ثُ كْتتر
فمــا إنْ صــرت تحــت القَبــوِ حتــى 

        . 

 ــاره البِش ــك ــارِف ولَ ــك ع لأن
 هــار بعلــى الع ــت ــد وقَفْ ــالك ق شل
 ــاره إلى الطَّه ــت ــد دخلْ ــت وق حور
 هــار ــد ح ــن بع م ــارة ــوز بح أج

) 118(وادةً فى شــبه كــاره رأيــت ســ
. 

واتخذ الشعراء من بعض العيوب الخلقية سبيلاً إلى الضحك والفكاهة واون ، فيروى المحبى أن 
أبا بكر العمرى كان جالسا بالمكان المعد لبيع القهوة المسماة بالقهوة الجديدة ، تحت قلعة دمشق ، وإلى 

بن عين الملك ، وإذا بغلام بديع الجمال بارع فى الحسن والكمال جلس بالقرب منا اجانبه الشمسى محمد 
، فأخذنا نتأمله ونتواصف محاسنه ولطف شمائله ، وإذا برجل طويل من الناس ، غليظ يكاد يكون جدارا ، 

لام هو القمر الغ: الملك  فجلس بإزائنا وحال بيننا وبين رؤية الغلام ، فحصل لنا غم شديد ، فقال ابن عين
، وهذا الغليظ هو الخسوف ؛ لأنه حجب عنا رؤيته ، فبينا نحن فى تلك المصاحبة وإذا بالرجل نـزع 

: فقال . عمامته فإذا هو أقرع وكأن رأسه قطعة من النحاس ، فقلت للشمس محمد الآن صح تشبيهك 
 : إذا يجوز أن تنظم هذا المعنى ، فأخذت القلم وكتبت ارتجالاً 

ــب جــونِى ح يع ــن ع عــر ــدر أقْ ــا الب ــئًا مطْروقً اسخ فــر ــدا الطَّ فَغ

                                                 

   451ـ  450ص : للدكتور عمر موسى باشا ) العصر العثمانى ( اريخ الأدب العربى ت) 117(

   455ـ  454ص : للدكتور عمر موسى باشا ) العصر العثمانى ( تاريخ الأدب العربى ) 118(
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ـــ  يادفَن ــف ــونَ كُ ــى اللائم ــالَ ل قَ
ـــ   ــةَ الخس ــى لَيلَ لجنرِ يــد ةُ البــاد ع
وتـــراءَيت طَاســةً فَجعلْــت الصفْـــ 

         . 

ــا  ــروا التعنِيفَ ــونِى وأقْص عد ــت ـ
ـف بِـدق النحـاسِ دقـا عنِيفَـا ـ

ـــع  دقَّــا  فَـــكَانَ عــذْرا لَطيفَــا 
)119(                                . 

كما اتخذوا من الغلمان مادة جيدة للهو فها هو عبد الكريم الطارانى قد جلس وإلى جانبه غلام 
. فخجل لما قاله . أمامى على أى حالة : فقال له . انظر البدر أمامك : ، كالقمر فى ليل التمام ، فقال له 

 :  فأنشده بديها 

وذى قــــوامٍ رشــــيقٍ 
 ــه ــر منـ ــال والثَّغـ فقـ
 رــد ــك بـ ــدا أمامـ غـ

. 

ــامِ  ــدرِ التمـ ــا لبـ دنـ
حـــالٍ بِحســـنِ ابتســـامِ 

ــامى رِى أمــد ب ــت ) 120(فقل
. 

أما مادة اللهو واون والإغراق فى الضحك فقد كانت التعبيرات الجنسية الصريحة أو التى  
: " غُلِّفَت بالتورية ، ومن ذلك أن شهاب الدين الخفاجى كتب يوما لأحد المغاربة وكان يقول بالظباء 

ثَّلاث ، لأن الرجل خير من المرأة مذهب مولاى تقديم الذكور على الإناث ، وتطليق حورِ الجنان بال
 : ، وتقدم حيث الشقاق ، كما قلت له أولاً ) 121(بالاتفاق ، فلذا تخلَّف عن الخلاف

ــوانِى  الغ ــب ــن ح ــالَ ع م ــب أدي
وقــال اختــار ذا أهــلُ المَعــانِى 

. 

اث وبِالأحــداث أصــبح ذا اكتــر  
علــى الإنــاث الــذُكُور ــتلَّب122(فغ (

. 

ويتماجن طرز الريحان فى دعوته لأحد أصدقائه القدامى إلى الزيارة ، وطلب منه ألا يخاف من 
 : القتل أو التشليح ، وما خفى كان أعظم 

                                                 

236ـ   235/  3: خلاصة الأثر للمحبى ) 119(  

  386/  1: المصدر السابق)120(

.  ظم أجزائه الزعفران نوع من الطيب ، ومن أع: الخلاف ) 121(  

   406ـ  405/  4: نفحة الريحانة للمحبى ) 122(
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ــد أبى  ــذَارا وق ى اعتــد ــلْ لمــن أب ألا قُ
ــدنا  ــت عن مــا د ــانُ االله م ــك أم علي

. 

ــذْرِ  ــك الع ــب فى ذل يــا والر نزِيارت
ــليحِ ثم لا أدرِى  شــلِ والت ــن القت ) 123(م

. 

فى  )م 1656=  هـ1065 (ويقول محمد بن نور الدين المعروف بابن الدرا المتوفى سنة 
 : صاحب له قد أغرم بمساعدة أهل الهوى واون على هواهم ومجوم 

بنا صـاحب مغـرى بعـون ذَوِى الهـوى 
ــى   ــى عل ــا رقَ بحــى م ــز أن يلْقَ إذا ع
ـــ  الشـــــــــــــــ

. 

مهــدجفى و مــارِكُهشي  لُّــهووالت
   هـأَوـانَ التخقْرِ دـتقِ يس124(ـواه (

. 

 :الألغاز والفكاهة 

 

من أبواب السمر والفكاهة ؛ فعندما تسمر جماعة الألغاز باب  بالفكاهة ؛ لأنالألغاز تبط وتر
يتم الكشف عن غباء الإنسان العادى بقصد خلق  ازير ، ومن خلالهمن الجماعات ، وتتبادل الألغاز والفوا

 ، والدعابة التى تحملها الألغاز دعابة تحتاج إلى ) 125(جو من السخرية والمرح 

إعمال الفكر وإجهاده فى صياغتها صياغة دقيقة فنية تتوسط بين الوضوح والإام والتصريح 
 ) . 126"(تماد على الذكاء والذاكرة والثقافة والتلميح ، ثم فى حل رموزها وأسرارها بالاع

كان لانتشار الألغاز فى أوساط اتمع المختلفة أثره الواضح فى اللغة التى تروى ا هذه الألغاز ، 
فإذا كان اللغز يوجه من شخص لآخر على سبيل الامتحان ، ليرى ما إذا كان هذا الشخص يفهم لغة 
                                                 

    271/  1: المصدر السابق)123(

  231/  1: المصدر السابق)124(

طبق رخام عليه زعفران حلف ما " ، ولغز البيض " قد السمسمة وتجيب الخيل ملجمة" مثل فزورة الكتابة  )125(
أشكال التعبير للدكتورة نبيلة إبراهيم، : انظر .  جيت آكلها قلعت قميصها "، أو لغز الترمسة " يتاكل إلا بالكلام

189ص   
  353ص : للدكتور أحمد فوزى الهيب : الحركة الشعرية زمن المماليك فى حلب الشهباء ) 126(
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ز قد تعددت بتعدد هذه الجماعات ، لأن كل جماعة تستخدم لغة خاصة هذه الجماعة ، فإن لغة هذه الألغا
ا ، فجماعة الصيادين مثلاً لهم لغتهم الخاصة م ، وكذلك جماعة اللصوص ، وجماعة الحكماء لها لغتها 

قابل التى تتسم بالغرابة ، وإلاَّ كانت ملكًا مشاعا للجميع، وعلى هذا فإن اللغز يستخدم اللغة الغريبة فى م
 ) . 127(استخدام الإنسان العادى للغة العادية 

الألغاز اللفظية واللغوية، والألغاز الفقهية ، والألغاز : وعلى هذا يمكن تحديد أنواع الألغاز بـ 
التاريخ الكنائى ، والألغاز الأدبية ، والألغاز الصوفية التى (النحوية ، والألغاز الفرضية ، والألغاز الحسابية 

 وقد يلغز فى اسم ويأتى اللغز )129(، ومنها ما يسأل عن شىء أو كلمة ) 128(ا الشيخ مريديه يمتحن ،
 بما يطابق صورة أحرفه فى الرسم من الأشياء ، وهو نادر جدا 

ألغاز الخاصة التى أبدعها الشعراء والأدباء : وأما الألغاز الأدبية فتنقسم إلى نوعين ، الأول 
الكتاب فدونوها فى كتب الشعر والأدب والبلاغة ، وقام بدراستها علماء  المعروفون ، وحظيت بعناية

أما القسم الآخر فهو الألغاز الشعبية التى قالها عامة الناس ؛ وذاع انتشارها فى .البلاغة والبيان والبديع 
لفنية ، وفى البيئات العربية بين الخاصة والعامة ، ولا يفترق أحدهما عن الآخر إلا فى السمات اللغوية وا

وأصبح لها تأثيرها الكبير فى الأوساط الشعبية إلى درجة أا لم تعد تروى ) . 130(مستويات المتلقى أيضا
مفردة فحسب ، وإنما داخل الحكاية الشعبية والخرافية ، وكان لها دورها الكبير فى تركيب تلك الحكايات 

يتطلب إجابة صائبة يعرفها السائل من قبل ، وإنما ، وفى هذه الحالة لا يروى اللغز بوصفه سؤالاً محيرا 
 ) .  131(يكون كذلك فى صورة مسألة محيرة تتطلب التفسير 

                                                 

رب، قصدا الع األغاز هناكوذكر البعض أن من ،  196أشكال التعبير للدكتورة نبيلة إبراهيم ، ص : انظر  )127(
اوألغاز ا ، وهى نوعان  اقصدها أئمة اللغة ، وأبياتا ، وإنما قالتها فصادف أن تكون ألغاز لم تقصد العرب الإلغاز :

فإا تارة يقع الإلغاز ا من حيث معانيها ، وسموا هذا النوع أبيات المعانى لأا تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها ، 
  404، 403/  3: تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعى : نظر ا. ولا تفهم من أول وهلة 

    178ـ  1/177: من فنون الأدب الشعبى فى التراث العربى للدكتور محمد رجب النجار ) 128(

  354ص : للدكتور أحمد فوزى الهيب : الحركة الشعرية زمن المماليك فى حلب الشهباء ) 129(
    181ـ  1/180: فى التراث العربى للدكتور محمد رجب النجار من فنون الأدب الشعبى ) 130(

ن اللغز يحتاج إلى عدة عناصر ، السائل، لأالباعث على خلق اللغز هو الاختبار الذى يتعرض له المسئول؛ و)131(
ينطق فإن السائل لا  هذا، ومع من ذلك المسئول على يقين وعرف الإجابة ، هو يوالمسئول ، فالسائل يطرح اللغز و
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ولما كانت الألغاز تعد من أخفى الإشارات ؛ لأننا نرى فيها للكلام ظاهرا غير ممكن فإذا أعملنا 

انتشرت وا الأدباء ويتراسلون ا ، الفكر وأمعنا النظر وجدنا له باطنا ممكنا ، كانت مجالاً يتبارى فيه
، وبعد أن كانت الألغاز تلقى ) 132(وذاعت وصارت فنا لم يخل منه ديوان من دواوين الأدب العربى 

المملوكى ، والعصر  ينفى العصروبخاصة مباشرة من السائل إلى المسئول ، دخلت فى العصور المتأخرة ، 
مع احتفاظها بجانب الفكاهة والدعابة والبراعة فى صياغتها  العثمانى ، إلى فن المراسلات الإخوانية ،

 : ونظمها ، فها هو محمد بن يوسف الكريمى يكتب إلى أخيه أكمل الدين ملغزا فى أكتع 

ــا  ــتكْملُ الظَّرفَ ســلاً ي ــا أكْم ي
ــه  ــارِى ب ــن فَخ ــقيقى م ــا ش وي

ــلُ ــى  أَكْم فَل ــفْه ــه إن أص من
قــل لى عــن وصــف حــروف لــه 
ــه  ــا ب ومي صــخ ــفت الش إذا وص
ــةً  ــحب كُلاَّبـ ــزلْ يصـ ولم يـ
 ــثــن ثَالــرِ مشالع ــفنِص ثانيــه

نقُص عنهــا بــلْ وعــن بعضــها يــ
 ــه ــانظُر لَ ــفَان ف ــوفُه نِص صوم
ــه  ــه فعلُـ ــع ثالثـ ــه مـ ثَانِيـ
يظْهِـــر فى أفْعالـــه خفَّـــةً 
ــا   ــف لن ــو إلْ ــؤم وه ومِ شــالب ك
أجِب وعن ذَا الوصـف أفصـح لنـا 

. 

ــى  ــلُ لا يخفَ ــلاً والفَض ــا فاض ي
ــا  ــورى طَرفَ ــدا لى فى ال ــن غ وم
ــفَا  صالو هــاف صأو ــن م ــع جأر

نقَصـــت حرفَـــا  أربعـــةٌ مـــا
ــى  ــرِه تلْفَــ ــه فى دبــ فعينــ
ــا يجيــد القَــبض والصــرفَا 
ــا  ــه لم يبلُــــغِ الألْفَــ وكُلُّــ
ــا  ــا حلفَـ ــل ناقصـ ولم تكمـ
نصــفًا ولا تنظُــر لــه نِصــفَا 
متــى يشــاجِر عرســه عنفَــا 
ــا  ــب طَرفَ غي ــم ــلٍ لَ ــو لثقْ وه
ــا  ــةً إلفَـ ــتم بومـ ــلْ رأَيـ فَهـ

ــرفَا   رِ إذًا صهــد ــت لل ) 133(لا ذُقْ
. 

 :   بقصيدة طويلة مطلعهافأجابه أخوه 

                                                                                                                        

بالإجابة عن السؤال إلا بعد أن يبذل فى ذلك جهدا كبيرا ، أما إذا عثر على الحل الصحيح فإنه يشعر بحالة اقتناع 
   193 ،184أشكال التعبير لنبيلة إبراهيم ، ص . وثقة بالنفس 

  353ص : للدكتور أحمد فوزى الهيب : الحركة الشعرية زمن المماليك فى حلب الشهباء ) 132(
  186/  1: ، نفحة الريحانة  277/  4: خلاصة الأثر للمحبى  )133(
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ــا  ــنا عرفَ ضور تادــز ــاءَت فَ ج
 . 

ــنفَا    ــا ش نآذان تــد ــلْ قلَّ 134(ب (
. 

لغاز مجال المسائل الفقهية وأكثر النحاة والقضاة والفقهاء وكما سبق أن قلنا فقد دخلت الأ
وأهل الفرائض ومن ينتحلون الحكم والفلسفة منها ، ومما يلاحظ على هذه الألغاز أن الفن أغلب عليها 

 : ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه بعض الفقهاء إلى أبى بكر العمرى ملغزا ) . 135(

اآنـمــــــــــــــ
ُـم ْـنــــــ ــــ ـفــ

َـ ِـرـ ان دــــــــــــ
ـــكُ لّ ــــــــــــ
ـــنــــم ـــــــــ

ـــــــــــــهمــ
ـــــــــــــــــ

َـ ــ     اـــــــ

ـــكُ ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــ لُّ ــــــــــــــ

ـــطَه ــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ورٍ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــوحد
َـ  ه حتى إذَاـــ

 
                    

يجرِى بالاسـتعمالِ فـى الـتطْهِيرِ    
ا يعمـورِ جطَه ـرالكُـلُّ غَي ـودع

 . 

                                                 

188ـ 187/  1: ، نفحة الريحانة   278ـ  277/  4: خلاصة الأثر للمحبى ) 134(  

    407ـ  406/  3: تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعى ) 135(
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 : فأجابه بقوله 

 ــر ــر أو المقَ ــى المم ف ــر يغــاءٌ ت م
وإذا خلطت بِه الطهـور وقـد نمـا 

. 

ــتطْهِيرِ  ــذُ لل الأخ ــه نم ــوز جي
التغــيِير عــاد الكُــلُّ غَــير طَهــورِ 

. 
وكذلك كان للنحاة ألغازهم الرائعة والتى كانوا يتداولوا فيما بينهم ، ومن ذلك ذلك اللغز 

، وفيه ) م 1644= هـ  1054( الذى أرسل إلى نجم الدين الحلفاوى الأنصارى الحلبى المتوفى سنة 
 ). 136(ال فيه سؤال نحوى ق

= هـ  1025( وكان أكثر شعر عبد االله بن عبد الرحمن بن على الدنوشرى المتوفى سنة 
 )137(،  فى نظم المسائل النحوية فى ألغاز رائعة ) م 1616

أحمد بن  كما فعلوبالغ بعض شعراء العصر العثمانى فى فن الألغاز حتى أدخلوها فى فن الغزل ، 
 : ملغزا  هقولفى ، ) م 1638= هـ 1048(وفى سنة زين العابدين البكرى ، المت

 ــه ــا رافلَـ ــةٌ فى بردهـ غَزالـ
ــا  هلْتــد خ ــنِ وق مِ الأمــر فى ح

لمـن : فقالـت  . قُلت لهـا رِقِّـى   
ــا  ــز لى باسمهـ ــت تلْغـ ثم انثنـ
ــحيفُه  ــى وتص خماس ــم ــا اس م
ــورى  ــيرِ ال ــارِ خ ــنة المخت فى س
ــتيقظًا  ــه مسـ ــنة نبـ فى سـ

. 

 ــه ــن القافل ــد م الأُس ــنص تقت
 ــه ــالفرضِ وبالنافلـ ــةً بـ قائمـ
 ـــا عـــن مطْلَـــبى غَافلـــهكأ
 ـــا كافلـــهنا بـــه أفكارـــزلُغ
 آفلــه ــدورٍ لم تكــنب هــبش
 ــامله ــه شـ ــى لـ ــه وهـ بيانـ

  ــه ــنة كاملَ ــا فى س ش138(وإن ت (
 . 

 :خاتمة 
 : من دراسة الفكاهة فى الأدب العربى فى العصر العثمانى يتبين لنا عدة أمور  

                                                 

   182ـ  181/  4: خلاصة الأثر للمحبى ) 136(

   53/  3: بى خلاصة الأثر للمح) 137(

  203/  1: ، خلاصة الأثر للمحبى  481/  4: نفحة الريحانة للمحبى ) 138(
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تعتبر مادة الفكاهة فى تلك المرحلة امتدادا واضحا لما كان قبلها من فكاهة فى عصور  .1
استمر وجوده فى  سابقة وبخاصة فى العصر المملوكى ، فعندما ظهر خيال الظل فى الأدب المملوكى

 .العصر العثمانى مع كثير من التطوير 
كانت موضوعات الفكاهة مشتركة بين الأدب العربى فى العصر العثمانى وما قبله من  .2

 . عصور ، ومن ذلك الضحك من الأصوات والأشكال والطعام والشراب وهكذا 
 . نى كانت اللغة العامية شكلا من أشكال الضحك والفكاهة فى العصر العثما .3
كما كانت اللغة العربية الفصحى والتصحيف فيها وفى النحو العربى لونا من ألوان  .4

 .الفكاهة فى تلك الفترة 
دخلت أنواع جديدة على الفكاهة فى العصر العثمانى مثل الألغاز والأحاجى  .5

 . لغة العامية والمواويل والمسرحيات الفكاهية وبخاصة فى اية العصر العثمانى والتى كانت غالبا بال
 :والمراجع  أهم المصادرومن 
  :  أهم المصادرأولاً 

عبد الفتاح : ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ، تحقيق : ـ شهاب الدين الخفاجى  .1
 .م1967= هـ  1386 ،  محمد الحلو ، طبعة عيسى البابى الحلبى ، الطبعة الأولى

الطاهر أحمد الزاوى ، الهيئة العامة : الكشكول ، تحقيق : ) اء الدين ( العاملى  .2
 .م 1998لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

عشر ، طبعة مصر ،   خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى  :)  محمد أمين( المحبى  .3
 . هـ   1284

عبد الفتاح محمد  :تحقيق  نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، : )  محمد أمين( المحبى  .4
 . م  1969= هـ 1387إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى  الحلو ،طبع بدار

عبد الفتاح  : تحقيق نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، ذيل : )  محمد أمين( المحبى  .5
 . م  1969= هـ 1387محمد الحلو ،طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 

 : أهم المراجع : ثانيا 

، وزارة الثقافة ) دراسة وتحقيق ( خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال :  إبراهيم حمادة .1
 .م 1963والإرشاد القومى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مصر ، 
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الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى ، الدار القومية : أحمد صادق الجمال  .2
 .م 1966= هـ 1386 للطباعة والنشر ، القاهرة ،

المضحك وتطوره فى النثر العباسى حتى اية القرن : جمال عبد الغفار إبراهيم بدوى  .3
 .م 2001رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، الرابع ، 

عبد العزيز ( السخرية فى الأدب العربى الحديث  -سها عبد الستار السطوحى  .4
 .  م  2007 –القاهرة  –صرية العامة للكتاب الهيئة الم –) البشرى نموذجا 

عدد  –القاهرة  –دار المعارف  –سلسلة اقرأ  –الفكاهة فى مصر : شوقى ضيف  .5
 . الطبعة الثالثة   – 511

 .الجزيرة ، الشام ، دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ: شوقى ضيف  .6
، القاهرة ارف ، المع  ، دار ) مصر والشام ( عصر الدول والإمارات : شوقى ضيف  .7
  .بدون تاريخ
فصول من تاريخ مصر الاقتصادى : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  .8

 .   م 1990والاجتماعى فى العصر العثمانى ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، سلسلة تاريخ المصريين ، 
ة ، القاهرة ، الزجل فى الأندلس ، الهيئة العامة لقصور الثقاف: عبد العزيز الأهوانى  .9

 .م 2002
رسالة دكتوراه  ،الأمثال العربية حتى اية القرن الرابع الهجرى : عبد ايد قطامش  .10

  .م 1975 ،بدار العلوم 
، دار الفكر للطباعة ) العصر العثمانى ( تاريخ الأدب العربى : عمر موسى باشا  .11

 .م 1989والتوزيع ، دمشق ، 
، ترجمة  ، القسم الثامن) العصر العثمانى ( عربى تاريخ الأدب ال: كارل بروكلمان  .12

 .م 1995محمود فهمى حجازى ، وعمر صابر عبد الجليل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، :
، الس الوطنى  31حات الأندلسية ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد شالمو: محمد زكريا عنانى 

 م1980يوليه =  هـ 1400رمضان / الكويت ، شعبان  للثقافة والفنون والآداب ،


